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 

 
: مقدمة 

ن  نا وم من شرور أنفس نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با إن الحمد 
ھ، وأشھد أن  ادي ل لا ھ سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل ف

ھد أن محمدا  ده ورسولھ لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأش ذِینَ .  عب ا الَّ ا أیَُّھَ ﴿ یَ
واْ  اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أیَُّھَ لِمُونَ ﴾ ﴿ یَ سْ تمُ مُّ وتنَُّ إِلاَّ وَأنَ ھِ وَلاَ تمَُ قَّ تقَُاتِ َ حَ ّ واْ  واْ اتَّقُ آمَنُ

ثَّ مِنْھُ  ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ دَةٍ وَخَلَ ن نَّفْسٍ وَاحِ راً رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ الاً كَثِی ا رِجَ مَ
ا  ا أیَُّھَ اً ﴾ ﴿ یَ َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیب ّ َ الَّذِي تسََاءلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ  ّ وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ 

َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً ﴾   َّ .الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا 
: أما بعد 

ا ي فھذا بحث وجیز حاولت جاھدا فیھ بی ة ـ الت ة الحاج ا تضمنتھ خطب ن م
ا الرسول  تفتح بھ ا یس ا م ة عسى الله غالب ة مھم ن مضامین عقدی ھ ـ م خطب

ي  ا ف ى التزامھ الى إل بحانھ وتع ى الله س تعالى أن یجعل فیھا دافعا مھما للدعاة إل
ول الله  یا برس اتھم تأس ھم ومكاتب بھم ودروس ة خط ن البرك ا م ا فیھ ، ولم

ل الدقیق فیھا ، ومما دعاني إلى الكتابة في ھذا الموضوع عدة العظیمة عند التأم
: أسباب منھا 

بھم / أولا  تفتاح خط رأیت إعراض كثیر من الدعاة عن ھذه الخطبة في اس
دم  ا ، أو لع اونھم بھ ة ، أو لتھ ة المھم م بمضامینھا العقدی ودروسھم ، إما لجھلھ

ا ي طریقھ ي ف ر معرفتھم لھا ، وھي من جملة السنن الت ا أخب دراس كم ى الان إل

() كلیة التربیة قسم الدراسات الإسلامیة–أستاذ مساعد بجامعة الفاشر.
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دْرُسُ : ( بذلك المصطفى علیھ الصلاة والسلام حیث یقول  ا یَ یَدْرُسُ الإِسْلامَُ كَمَ
رَى  دَقَةٌ وَلَیسُْ كٌ وَلاَ صَ لاةٌَ وَلاَ نسُُ یَامٌ وَلاَ صَ ا صِ دْرَى مَ ى لاَ یُ وْبِ حَتَّ وَشْيُ الثَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَیْلَةٍ  َّ فَلاَ یَبْقَى فِي الأرَْضِ مِنْھُ آیَةٌ وَتبَْقَى طَوَائِفُ مِنْ عَلَى كِتاَبِ 
 ُ َّ ھَ إِلاَ  ةِ لاَ إِلَ النَّاسِ الشَّیْخُ الْكَبِیرُ وَالْعَجُوزُ یَقوُلوُنَ أدَْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى ھَذِهِ الْكَلِمَ

ن فیھ تذكیر لمن فأسھمت بھذا الجھد عسى أن یكو)1(الحدیث ...) فَنَحْنُ نَقوُلھَُا 
. غفل عن ھذه الخطبة ، وإحیاء لسنة عظیمة من سنن الرسول 

ة / ثانیا  ببا لھدای ون س ن أن تك الى یمك ق الله تع ھذه الخطبة بوحدھا إذا وف
ك  ا حصل ذل ور الإسلام كم الناس ، وإخراجھم من ظلمات الجھل والكفر إلى ن

ي لضماد الصحابي الجلیل ، فإنھ لما سمع ھذه الخطبة ن النب ان إذ ذاك م وك
ال  ھ إلا أن ق ى الإسلام : ( مشركا فما كان من ك عل دك أبایع ات ی د روى ) ھ فق

نْ  ي مِ انَ یَرْقِ نوُءَةَ وَكَ نْ أزَْدِ شَ انَ مِ ةَ وَكَ مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّ
یحِ  ي فسََمِعَ سُفھََاءَ مِنْ أھَْلِ مَكَّةَ )2(ھَذِهِ الرِّ وْ أنَِّ الَ لَ ونٌ فَقَ دًا مَجْنُ ونَ إِنَّ مُحَمَّ یَقوُلُ

نْ  ي مِ ي أرَْقِ دُ إِنِّ َ یشَْفِیھِ عَلَى یَدَيَّ قَالَ فَلَقِیَھُ فَقَالَ یَا مُحَمَّ َّ جُلَ لعَلََّ  رَأیَْتُ ھَذَا الرَّ
لْ لَ اءَ فھََ نْ شَ دِي مَ ى یَ فِي عَلَ َ یشَْ َّ یحِ وَإِنَّ  رِّ ذِهِ ال ِ ھَ َّ ولُ  الَ رَسُ إِنَّ كَ فَقَ

ِ نَحْمَدُهُ وَنسَْتعَِینھُُ  َّ ِ دُ ... الْحَمْدَ  ا بعَْ ة أمََّ كَ . الخ الخطب يَّ كَلِمَاتِ دْ عَلَ الَ أعَِ الَ فَقَ قَ
 ِ َّ اتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ ھَؤُلاءَِ فَأعََادَھُنَّ عَلَیْھِ رَسُولُ  الْكَھَنَةِ ثلاَثََ مَرَّ

نَ  دْ بَلغَْ ؤُلاءَِ وَلَقَ كَ ھَ لَ كَلِمَاتِ مِعْتُ مِثْ ا سَ عَرَاءِ فمََ وْلَ الشُّ حَرَةِ وَقَ وْلَ السَّ وَقَ
ولُ )3(نَاعُوسَ  الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ ھَاتِ یَدَكَ أبَُایعِْكَ عَلَى الإِسْلامَِ قَالَ فَبَایعََھُ فَقَالَ رَسُ

ننھ ) 1( ي س ة ف ن ماج دیث رواه اب رآن وال: الح اب الق اب ذھ تن ، ب اب الف رقم كت م ب ححھ .4039عل وص
.  87الألباني في السلسلة الصحیحة برقم 

ر : قال النووي رحمھ الله في شرحھ لصحیح مسلم )2( ي غَیْ نّ ، وفِ سّ الْجِ ون وَمَ ا الْجُنُ یحِ ھُنَ الرِّ رَاد بِ وَالْمُ
وا بِذَلِكَ ؛ لأِنََّ : رِوَایَة مُسْلِم  یح یَرْقِي مِنْ الأرَْوَاح أيَْ الْجِنّ سُمُّ وحِ وَالرِّ .ھُمْ لاَ یبُْصِرھُمْ النَّاس فھَُمْ كَالرُّ

قاموس ( ھكذا وقع في صحیح مسلم ، وفي سائر الروایات : قال أبو موسى : قال ابن الأثیر في النھایة )3(
ھم ) البحر  فَھ بعضُ حَّ ھُ فصَ د كِتبْتَ وِّ م یجَُ ھ ل تھ ولعل ة أ. ، وھو وسَطُھ ولجَُّ ذه اللَّفْظ نَد ولیست ھ ي مُسْ صلا ف

ووي ( إسحاق  ح الن أبي موسى ) ابن راھُویھ كما صرَّ ھ ب ھ قَرَنَ ر أن دیثَ غی ذا الح لم ھ ھ مس ذي رَوَى عن ال
ي شرحھ . ، مادة نعس 5/81النھایة في غریب الحدیث والأثر . ورِوایتَِھ فَلعَلَّھا فیھا  ووي ف وقال الإمام الن

ر نسخ ص: قال القاضي عیاض : ( 157/ 6 ا أكث ع فیھ لم وق اعوس ( حیح مس ین ) ق اف والع ال . بالق : ق
عید  ن س ي محمد ب اعوس : ( ووقع عند أب وق ) ت اة ف اء المثن ال . بالت اعوس : ( ورواه بعضھم : ق النون ) ن ب
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 ِ َّِى قَوْم ِ وَعَلَ َّ ولُ  ثَ رَسُ الَ فَبعََ وْمِي قَ ى قَ الَ وَعَلَ وا كَ قَ رُّ رِیَّةً فمََ سَ
نْ  لٌ مِ الَ رَجُ یْئاً فَقَ ؤُلاءَِ شَ نْ ھَ بْتمُْ مِ لْ أصََ یْشِ ھَ بِقَوْمِھِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِیَّةِ لِلْجَ

.)1()لاءَِ قَوْمُ ضِمَادٍ الْقَوْمِ أصََبْتُ مِنْھُمْ مِطْھَرَةً فَقَالَ رُدُّوھَا فَإنَِّ ھَؤُ 
میتھا  ي س ذه الأوراق والت ة ھ تعالى في كتاب لھذه الأسباب استعنت با

ة (  ة الحاج ة لخطب امین العقدی ون ) 2()المض الى أن تك أل الله تع ي أس ، والت
وم لا  ا لی ي أجرھ دخر ل ا ، وأن ی خالصة لوجھھ الكریم ، وأن ینفع بھا من قرأھ

ا وسعي ، ینفع فیھ ما تفرغت فیھ ل ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم ، وقد اس
دد  الي ذوات الع ا اللی ھرت فیھ ذا . وس ة لھ ادة العلمی ع الم ي جم رت ف د س وق

: الموضوع على المنوال التالي 
. أصل الخطبة ونصھا : المبحث الأول 
. تضمن الخطبة للشھادتین : المبحث الثاني 
. د ودلالاتھ العقدیة الحم: المبحث الثالث 
. الاستعانة ودلالاتھا العقدیة : المبحث الرابع 

. الاستغفار ودلالاتھ العقدیة : المبحث الخامس 
. الاستعاذة ودلالاتھا العقدیة : المبحث السادس 
. والھدایة والضلال وعلاقتھا بباب الاعتقاد : المبحث السابع 

د  ار: وبع مح الق ل واستس د المق ذا جھ ي فھ د ف ا وج ذرا إذا م ریم ع ئ الك
ول  ام ق ذا المق ي ھ ر ف رء یستحض ر ، والم د بش ذا جھ یرا ، فھ ذا تقص ي ھ عمل

ین  ال . والع ال : ق ین رج ع ب ي الجم دي ف حیحین والحمی راف الص ي أط قي ف عود الدمش و مس ره أب وذك
).والمیم  بالقاف ) قاموس ( یحین الصح

.2045رواه مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفیف الصلاة والخطبة برقم )1(
ة )2( ة الحاج وان خطب ى بحث بعن ت اطلعت عل ة الإنترن بكة الإلكترونی ومن خلال مطالعتي المستمرة للش

دكتور  دلولھا ، لل لھا وم ا/ أص تفدت منھ د اس ات ، ولق بع ورق ي س اص ، ف د الله القن ن عب ض محمد اب ي بع ف
. مواضع ھذه الورقات تجده مشارا إلیھ في موضعھ 
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لو غیر ھذا : إني رأیت أنھ لا یكتب إنسان كتابا في یوم إلا قال في غده : القائل 
رك لكان أحسن ، ولو زید كذا لكان یستحسن ، ولو قدم ھذا لك و ت ان أفضل ، ول

ى ، وھذا لكان أجمل نقص عل تیلاء ال ى اس ل عل و دلی ر ، وھ ن أعظم العب ھذا م
ر : ، وفي الختام )1()جملة البشر  ي أم أتوجھ بالشكر إلى الله تعالى الذي سھل ل

ذا  ا ھ ل عملن بحانھ أن یجع ألھ س ق ، وأس ھ وتوفی ل من الة بفض ذه الرس داد ھ إع
.خالصا لوجھھ وأن ینفعنا بما علمنا إنھ على كل شيء قدیر

الأولالمبحث
أصل الخطبة ونصھا

ـ  نھم ـــ وردت ھذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة ـــ رضي الله ع
ابر  اس ، وج ن عب د الله ب ي موسى الأشعري وعب وھم عبد الله بن مسعود ، وأب

وعن تابعي واحد ھو . بن عبد الله ، ونبیط بن شریط ، وعائشة رضي الله عنھم 
ري  د جم-الزھ ھ الله ـ وق التھ رحم ي رس الى ف ھ الله تع اني رحم یخ الألب ع الش

نقص  د بعضھم وی خطبة الحاجة الطرق المختلفة لروایات ھؤلاء الصحابة ـ یزی
ي ا یل ة كم ل للخطب نص الكام بعض ـ وال تعینھ :  : ( ال ده ونس نحم د  إنَّ الحم

لا  ده الله ف ن یھ ا م یئات أعمالن ن س نا وم ن شرور أنفس م ا وذ ب تغفره ونع ونس
ھ )2(ل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھدمض أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك ل

وقعین )1( اب إعلام الم ھذه العبارة للعماد الأصفھاني ، وقد أوردھا طھ عبد الرؤوف في مقدمة تحقیقھ لكت
).ص م(

تعین: ( والأحادیث كلھا متفقة على أنَّ ): ( 6/149" (تھذیب السنن"قال ابن القیم رحمھ الله في )2( ھ نس
ھ  وذ ب الإفراد ، ) ونستغفره ونع ھادتان ب النون ، والش ده ( ب ھد أنَّ محمدا عب ھ إلاَّ الله ، وأش ھد أن لا إل وأش

ة ) ورسولھ  ن تیمی ل : ( قال شیخ الإسلام اب د ، و لاتقب د عن أح ا أح ھادة لا یتحملھ ة الش ت كلم ا كان لم
ل النیابة بحال ؛ أفرد الشھادة بھا ، ولما كانت الاستعانة وا تغفر الرج ك فیس ل ذل تغفار تقب لاستعاذة والاس

ول  لھ ، أتى فیھا بلفظ الجمع ، ولھذا یق ذنا ، : ( لغیره ، ویستعین الله لھ ، ویستعیذ با ا ، وأع م أعن اللھ
اء ، : قال ابن القیم )... واغفر لنا وفیھ معنى آخر ، وھو أنَّ الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنش

ة فیستحب لل بالوحدانی ا الشھادة فھي إخبار عن شھادتھ  طالب أن یطلبھ لنفسھ ولإخوانھ المؤمنین ، وأمَّ
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ولھ  ده ورس ھد أن محمداً عب ھِ وَلاَ ﴿.  وأش قَّ تقَُاتِ َ حَ ّ واْ  واْ اتَّقُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أیَُّھَ یَ
لِمُونَ  سْ تمُ مُّ وتنَُّ إِلاَّ وَأنَ واْ رَبَّ ﴿﴾تمَُ اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أیَُّھَ سٍ یَ ن نَّفْ م مِّ ذِي خَلَقكَُ مُ الَّ كُ

ذِي  َ الَّ ّ واْ  اء وَاتَّقُ راً وَنسَِ الاً كَثِی ا رِجَ ثَّ مِنْھُمَ ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ دَةٍ وَخَلَ وَاحِ
اً  یْكُمْ رَقِیب انَ عَلَ َ كَ ّ وا اتَّقُ﴿﴾تسََاءلوُنَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ  ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أیَُّھَ َ یَ َّ وا 

)1(﴾وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیداً 

م  ا یعلمھ یعلمھا أصحابھ كم ھذه ھي خطبة الحاجة التي كان رسول الله 
الح  لف الص ان الس ا ، وك ھ بھ تح خُطَب یفت ي  ان النب لاة ، وك ي الص ھد ف التش

النبي صلى الله یقدمونھا بین یدي دروسھم ، وكتبھم ، یا ب ئونھم تأس ف ش ومختل
.علیھ وآلھ وسلم 

ي  نیتھا ف د س اح لتأكی اب النك ي كت ا ف م غالب ل العل ا أھ ة یرویھ وھذه الخطب
مل  ة تش ن الحاج ة ، ولك ا كالظاھری ن أوجبھ م م ل العل ن أھ اح ، وم ة النك خطب
ن أورد  م م ل العل ن أھ ذلك م ات ؛ ول ن الخطب والحاج خطبة النكاح وغیرھا م
ذلك  الى ، ول م الله تع ھذه الخطبة في كتاب الجمعة كالإمام مسلم والنسائي رحمھ

ائي  ى النس یتھ عل ره : ( قال السندي في حاش احِ وَغَیْ ة لِلنكَِّ وم الْحَاجَ اھِر عُمُ الظَّ
ا ، وَ  ائھَِا وَتمََامھَ ى قَضَ ھِ عَلَ تعَِینَ بِ ذَا لِیسَْ أتِْي بھَِ انِ أنَْ یَ نْسَ ي لِلإِْ الَ فَیَنْبغَِ ذَلِكَ قَ لِ

افعِِيّ  ا ، : الشَّ اح وَغَیْرھمَ ع وَالنكَِّ ل الْبَیْ ا ، مِثْ ود كُلھَّ ل الْعقُُ ي أوََّ نَّة فِ ة سُ الْخُطْبَ
وَالْحَاجَة إشَِارَة إِلَیْھَا ، وَیَحْتمَِل أنََّ الْمُرَاد بِالْحَاجَةِ النكَِّاح إِذْ ھُوَ الَّذِي تعََارَفَ فِیھِ 

ي الْخُطْبَة دُون سَ  دِیث فِ نِّف الْحَ ائِر الْحَاجَات ، وَعَلَى كُلّ تقَْدِیر فَوَجْھ ذِكْر الْمُصَ
ھَذَا الْبَاب لأنََّ الأْصَْل اِتِّحَاد الْخُطْبَة فمََا جَازَ أوَْ جَاءَ فِي مَوْضِع جَازَ فِي مَوْضِع 

.)2(...)آخَر أیَْضًا 

ھ  ھ لعلم ان عن نفس ھ الإنس ر ب ا یخب ذا إنم ب وتصدیقھ ، وھ ولنبیھ بالرسالة ، وھي خبر یطابق عقد القل
.والله أعلم . بحالھ بخلاف إخباره عن غیره ، فإنھ إنما یخبر عن قولھ ونطقھ ، لا عن عقد قلبھ

اح )1( ة النك ي خطب اء ف ا ج رقم 3/413رواھا الإمام الترمذي في سننھ كتاب النكاح ، باب م ، 1105، ب
اح  ة النك اب خطب اح ، ب اب النك ننھ كت ي س رقم 1/609وابن ماجة ف لم 1892، ب ي صحیح مس ، وأصلھا ف

وقد قام الشیخ الألباني رحمھ الله . 868الحدیث رقم 347كتاب الجمعة ، باب تخفیف الصلاة ، والخطبة ص
.تعالى بتخریج ھذه الخطبة تخریجا علمیا دقیقا فمن أراد الاستزادة فعلیھ برسالتھ خطبة الحاجة 

ندي ، نشر )2( ب المطبوعات : حاشیة السندي على النسائي لنور الدین بن عبد الھادي أبو الحسن الس مكت
حلب-الإسلامیة 

. 3/105عبدالفتاح أبو غدة : تحقیق 1986–1406الطبعة الثانیة ، 
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ة ، إن ھذه الخطبة على وجازة ألفاظھا وقلة كلماتھا تضمن اني عظیم ت مع
ل  د التأم ل عن ز وج ى الله ع ار إل ة والافتق ار العبودی ا إظھ ة فیھ ات جامع وكلم

، وفیما یلي )1(الدقیق فیھا ، ولھا تأثیرھا البالغ على النفوس إیمانا ومحبة ورجاء
: أذكر أھم ھذه المضامین العقدیة التي تضمنتھا ھذه الخطبة المباركة 

المبحث الثاني
للشھادتینتضمن الخطبة 

لقد تضمنت ھذه الخطبة الشھادتین اللتین ھما أول شعار الإسلام ، 
اد  ا واعتق التلفظ بھم لما إلا ب ان مس ون الإنس ھ الأول ، ولا یك ھ ، وركن وأساس
ھ  اء إلا ول ن بن ا م ھ م ك لأن اھا ، وذل ا بمقتض اھرا وباطن ل ظ مضمونھما والعم

:ین الإسلام یقوم على أصلین ھما أصل وأساس یقوم علیھ ، وإن أساس بناء د
.عبادة الله وحده لا شریك لھ -1
.الإیمان برسولھ -2

ول  ة ق ذا حقیق ول الله ( وھ ھ إلا الله محمد رس د ) لا إل ن واح رج ع ن خ فم
.منھما فلا عمل لھ ولا دین 

ل  ھ ك دل علی ا ی ومن أجل ذلك فإن من المتعین على كل مسلم أن یعرف م
ن واحد من ھذین الأ صلین وما تشتمل علیھ من أمور وأحكام ، معرفة تخرجھ م

ذلك  ال ب حد الجھل على أقل الدرجات ، وأن یلتزم بذلك اعتقادا وقولا وعملا لین
ات  د المم دنیا وبع اة ال ي الحی عادة ف وز والس ن . الف يء م ا بش ف ھن ي أق ولعل

: الاختصار على معاني ھذه الشھادة وفضلھا 
و أما شھادة أن لا إلھ إ ھ ھ دول عن ي الع ذي لا ینبغ : لا الله فمعناھا الحق ال
ـ. أن لا معبود بحق إلا الله  ا، ف ا وإثبات ة نفی ھ"فتضمنت ھذه الكلمة العظیم " لا إل

وى الله ا س ل م ن ك ة ع ت الإلھی ت " إلا الله"و . نف ده ، فنف وح ة  ت الإلھی أثبت
ده لا  وح ادة  ت العب ا جمیع ما یعبد من دون الله، وأثبت ادة إنم ھ، والعب شریك ل

.تصدر عن تألھ القلب بالحب والخضوع
ول  ا أن نق وز لن ى : ولا یج ادر عل الق إلا الله ، أو لا ق ا لا خ إن معناھ

لام ؛  ل الك ن أھ ة م ول طائف و ق ا ھ ود إلا الله، كم راع إلا الله ، أو لا موج الاخت

. وقد تقدم في التقدیم ذكر قصة ضماد رضي الله عنھ )1(
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:وذلك لأمور منھا 
ى مغروس أن كلمة إلھ عند العرب فعِالٌ بمعنى م/ 1 راس بمعن فعول ، كغِ

ول : ، وفِراش بمعنى مفروش ، وكتاب بمعنى مكتوب ؛ فإلھ  : فعِال بمعنى مفع
.معبود : أي مألوه ، والتألھ في لغة العرب معناه التنسك والتعبد ، فمعنى مألوه 

:) 1(ومنھ قول رؤبة بن العجاج
ترجعندر الغانیات المده   بحن واس ن س م

)2(تألھي 

ي  ة ترث ت عتیب ة بن ت می ةً ، قال دوھا إلھ ا عب وقد سمَّت العرب الشمس لم
:أباھا 

حنا من اللعباء عصراً  ) 3(فأعجلنا الإلھة أن تؤوبا تروَّ

د : ( رحمھ الله تعالى ) 4(قال الراغب الأصفھاني ة  عب ھ الآلھ وألھ فلان یأل
ود ... ، وقیل تألھ ؛ فالإلھ على ھذا ھو المعبود  ع إذ لا معب ھ أن لا یجم ھ حق وإل

الى ال تع ة ق الوا الآلھ وه فق ودات جمع : سواه لكن العرب لاعتقادھم أن ھھنا معب
أي )5()وإلاھتك ( وقرئ ) ویذرك وآلھتك: (وقال) أم لھم آلھة تمنعھم من دوننا(
.)6() عبادتك: 

الق _2 ھ لا خ رون أن إلا الله أن كفار قریش والمشركین في الجاھلیة لا ینك

رؤبة بن العجاج بن رؤبة التمیمي السعدي أبو الجحاف أو أبو محمد ، راجز من الفصحاء المشھورین ، )1(
ي البصر ھ ف ر مقام ان أكث یة ، ك ة والعباس ة ، من مخضرمي الدولتین الأموی ل اللغ ان أھ ھ أعی ذ عن ة ، وأخ

نة  ة 145وكانوا یحتجون بشعره ویقولون بإمامتھ في اللغة ، مات في البادیة وقد أسن س ات رؤب ا م ـ ، لم ھ
ي : قال الخلیل  ھ ف ي : دفنا الشعر واللغة والفصاحة ، انظر ترجمت ان  لأب اء الزم اء أبن ان وأنب ات الأعی وفی

ن محمد ب د ب دین أحم ق العباس شمس ال ان تحقی ن خلك ر ب ي بك اس ، الناشر : ن أب ان عب دار صادر ـ : إحس
. 2/303بیروت ، 

.496/ 13لسان العرب : انظر )2(
.13/469المرجع نفسھ )3(

ب ، صاحب التصانیف )4( ب بالراغ ل الأصفھاني ، الملق ن المفض ھو الإمام أبو القاسم الحسین بن محمد ب
ة : قال الذھبي .مفردات ألفاظ القرآن : النافعة ، والتي من أجلھا  اة ، ولا ترجم یر . لم أظفر لھ بوف انظر س

الة ـ : للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ، طبع ونشر 120/ 18أعلام النبلاء  مؤسسة الرس
.م 1992.ه 1412/ 8ط. بیروت ـ 

اس ، والضحاك ، )5( ن عب ب ، واب ي طال اذة ، انظر وبھا قرأ علي بن أب راءة ش ام : وھي ق امع لأحك الج
. والقراءة الشاذة تحمل على المعنى كما ھو مقرر في كتب أصول الفقھ . 7/262القرآن 

. 83ـ 82مفردات ألفاظ القرآن الكریم للراغب الأصفھاني ص )6(
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الى_، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، قال أنھم _تع ي ش نْ ﴿:ف ألَْتھَُمْ مَ ئِنْ سَ وَلَ
 ُ َّ )1(﴾خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ لَیَقوُلنَُّ 

ك  ن ذل ة ، وم د الربوبی ي توحی ر ، أعن ذا الأم وأشعارھم ملیئة بالإقرار بھ
:)2(قول زھیر ابن أبي سلمى

لیخفي ومھما یكتم الله یعلمن الله ما في نفوسكم  فلا تكتمُُ 
) 3(لیوم الحساب أو یعجل فینتقم یؤُخر فیوُضَعْ في كتاب فیدَُّخَر   

:)4(ومنھ قول حاتم الطائي 
)5(ویحیي العظام البیض وھي رمیم أما والذي لا یعلم السر غیره   

الوا ) لا إلھ إلا الله : (قولوا أن كفار قریش لما قال لھم الرسول / 3 ، ق
نھم  ابٌ ﴿: كما أخبر الله تعالى ع يْءٌ عُجَ ذَا لشََ داً إِنَّ ھَ اً وَاحِ ةَ إِلھَ لَ  الآلِھَ ﴾أجََعَ

)6( ،
ھ إلا الله ؟ فما الذي فھمھ كفار قریش عندما أمرھم النبي  أن یقولوا لا إل
الق أ ا لا خ ھ إلا الله  أن معناھ ن لا إل وا م ل فھم راع إلا و لا قھ ى الاخت ادر عل

. ؟الله
ا  الجواب لا ؛ لأنھم لا ینكرون ذلك ، إنما أنكروا أن تكون العبادة كلھ

).25: لقمان الآیة ()1(
ة الأدب . ر زھیر بن أبي سلمى ربیعة بن رباح المزني ، من مُضَ )2( ي أئم ة وف ي الجاھلی حكیم الشعراء ف

من یفضّلھ على شعراء العرب كافة 
لمى : كان لزھیر من الشعر ما لم یكن لغیره : قال ابن الأعرابي ھ س اعراً ، وأخت ھ ش كان أبوه شاعراً ، وخال

وا. شاعرة ، وابناه كعب وبجیر شاعرین ، وأختھ الخنساء شاعرة  ة بن لاد مُزَین ي ب د ف ان ول ة وك حي المدین
.، واستمر بنوه فیھ بعد الإسلام)من دیار نجد(یقیم في الحاجر 

مّى : قیل ت قصائده تس نة فكان ي س ات(كان ینظم القصیدة في شھر وینقحھا ویھذبھا ف ، أشھر شعره )الحولی
:معلقتھ التي مطلعھا 

.تشبھ كلام الأنبیاء إن أبیاتھ في آخرھا: ، ویقال .....         أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 
. 25شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى ، ص) 3(
و عدي : حاتم الطائي )4( اني ، أب ائي القحط ن الحشرج الط ن سعد ب اھلي ، . حاتم بن عبد الله ب اعر ج ش

انیة ، . فارس جواد یضرب المثل بجوده  ت حجر الغس ة بن ن ماوی كان من أھل نجد ، وزار الشام فتزوج م
ي  لاد طيء(عوارض ومات ف ي ب ل ف ام ) جب ھ الصلاة والسلام 46ع ي علی ل ھجرة النب ھ عدي . قب وابن

صحابي جلیل  
. 25شرح دیوان حاتم الطائي ص)5(
.  5: سورة ص الآیة )6(
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ھ إلا الله  ى لا إل ھ ، إذاً فمعن ریك ل ده لا ش دَّر : وح ق إلا الله ، وتقَُ ود بح لا معب
ھ  ده لا شریك ل كلمة حق لأن المعبودات كثیرة ، ولكن المعبود الحق ھو الله وح

َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِھِ ھُوَ الْبَاطِلُ ﴿: قال تعالى ، َّ ،   )1(﴾ذَلِكَ بِأنََّ 
ھادة إذاً  ذه الش ى ھ ذا فمعن م ھ تحق : إذا عل ھ لا یس رار بأن اد والإق الاعتق

لا  ولا وعم ك ق زام ذل ھ والت ریك ل ده لا ش ادة إلا الله وح رد . العب ي مج ولا یكف
. تلفظ بھذه الكلمة دون معرفة المعنى والتزام المقتضى ال

:معنى شھادة أن محمداً رسول الله 
ا  اً ، وكانت ھادتین مع ق بالش ى النط اً عل ھادة علم ة الش ت كلم ا كان لم
ى  ن أت ى م ب عل ن الواج ان م رى ، ك ن الأخ داھما ع ك إح ین لا تنف متلازمت

راد بأحدھما أن یتعرف على ما تدل علیھ الأخرى یس الم ، فبعد أن عرفت أن ل
ن  د م ل لاب ا ، ب ي قرینتھ ال ف ذلك یق ا ، فك تلفظ بھ رد ال ھ إلا الله مج ن لا إل م

و  اھا ، وھ ا ومقتض زام بمعناھ ا والالت دیق بھ ھ : التص ازم بأن اد الج الاعتق
ا  ھ بتبلیغھ الة ، وكلف ذه الشریعة كرس ھ الله ھ د حمل مرسل من ربھ عز وجل ، ق

.رض على جمیع الأمة تقبل رسالتھ والسیر على نھجھ إلى الأمة ، وف
ھ : ومقتضى ذلك  طاعتھ فیما أمر وتصدیقھ فیما أخبر واجتناب ما نھى عن

وزجر وأن لا یعبد الله إلا بما شرع ، وترك البدع والمحدثات ،وتقدیم قولھ على 
.  قول كل أحد 

المبحث الثالث
تعالى إثبات الحمد 

ذه منتھ ھ ا تض ارك وتعومم تب د  ات الحم ة ؛ إثب ده لا الخطب الى وح
الى شریك لھ تع د  ھ ، والتعب ، والاعتراف بأنھ یستحق الحمد وحده لا شریك ل

الى  ھ الله تع بالحمد والثناء علیھ ، وأما معنى الحمد فقد قال الإمام القرطبي رحم
لام لا:  ف وال ل ، والأل تغراق الجنس الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكام س

.62: سورة الحج الآیة )1(
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نى  ماء الحس ھ الأس ھ إذ ل د بأجمع تحق الحم بحانھ یس و س د ، فھ ن المحام م
: والصفات العلا ، وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة في قول الشاعر 

وأبلج محمود الثناء خصصتھ     بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي 
د : فالحمد نقیض الذم ، تقول  ود حمدت الرجل أحمده حمدا فھو حمی ومحم

محمد  كر ، وال ن الش م م د أع د ، والحم ن الحم غ م د أبل رت : ، والتحمی ذي كث ال
: )2(، وقال الشاعروبذلك سمي رسول الله . 1خصالھ المحمودة 

فشق لھ من اسمھ لیجلھ     فذو العرش محمود وھذا محمد
صار أمره إلى الحمد ، وأحمدتھ : خلاف المذمة ، وأحمد الرجل : والمحمدة

أتیت موضع كذا فأحمدتھ ، أي صادفتھ محمودا موافقا : وجدتھ محمودا ، تقول:
دة  اه ، ورجل حم كناه أو مرع یت س ك إذا رض زة -، وذل ل ھم د -مث ر حم یكث

ار  دة الن ا ، وحم ا فیھ ر مم ا أكث ول فیھ یاء ، ویق ك -الأش وت : -بالتحری ص
ي ، ومن نفائس الكلم ما قالھ العلامة الشنقی)3()التھابھا طي ـ رحمھ الله تعالى ـ ف

ا ) الحمد ( قولھ : الأضواء عند تفسیر سورة الفاتحة  قال  ده ھن ذكر لحم م ی ل
اً  اً ولا زمانی اً مكانی ة . ظرف ھ المكانی ن ظروف روم أن م ورة ال ي س ر ف : وذك

:ن ومن بدیع ما یذكر ھنا ھو ما قالھ أھل العلم في الفرق بین محمد وأحمد من وجھی1)(
رة : الوجھ الأول تلزم كث أن محمداً ھو المحمود حمداً بعد حمد فھو دال على كثرة حمد الحامدین لھ ، وذلك یس

ره ،  تحقھ غی ا یس تحقھ أفضل مم ذي یس د ال ھ الحم موجبات الحمد فیھ ، وأحمد تفضیل من الحمد یدل على أن
ة ، فیحُم ي الكیفی ادة ف د زی ة ، وأحم ده البشر--د فمحمد زیادة حمد في الكمی د حم د وأفضل حم ر حم . أكث

د : والوجھ الثاني ن حم ھ أفضل م ده لرب ذي حم و ال د ھ دم ، وأحم ا تق أن محمداً ھو المحمود حمداً متكرراً كم
الحامدین غیره ، فدلَّ أحد الاسمین وھو محمد على كونھ محموداً ، ودل الاسم الثاني وھو أحمد على كونھ أحمد 

.الحامدین لربھ 
وھو حسان بن ثابت رضي الله عنھ )2(
.175/ 1الجامع لأحكام القرآن )3(
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، وذكر )1(وَلَھُ الحمد فِي السماوات والأرض ﴾ {: السماوات والأرض في قولھ 
ة في سورة القص ھ : ص أن من ظروفھ الزمانی ي قول دنیا والآخرة ف وَ {:ال وَھُ

بأ )2(الله لا إلھ إِلاَّ ھُوَ لَھُ الحمد فِي الأولى والآخرة ﴾  {، وقال في أول سورة س
د . )3() أھـ.1: ﴾ سورة سبأ الآیة فِي الآخرة وَھُوَ الحكیم الخبیروَلَھُ الحمد  فالحم

. تعالى في كل زمان ومكان 
: الفرق بین الحمد والشكر 

ھ الله  یم رحم ن الق ال اب ا : ( )4(ق رق بینھم ة : والف ن جھ م م كر أع أن الش
ات  ة المتعلق ن جھ م م د أع ھ و الحم ة متعلقات ن جھ ص م بابھ وأخ ھ وأس أنواع

ذا  ى ھ باب ، ومعن ة الأس ن جھ ص م ون : وأخ كر یك وعا : أن الش ب خض بالقل
نعم دون : الجوارح طاعة وانقیادا ومتعلقھ واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وب ال

و : الأوصاف الذاتیة فلا یقال  ھ وھ شكرنا الله على حیاتھ وسمعھ وبصره وعلم
ان  ى الإحس المحمود علیھا كما ھو محمود على إحسانھ وعدلھ والشكر یكون عل
ھ  ع ب ا یق ل م ر عكس وك ن غی د م ھ الحم والنعم فكل ما یتعلق بھ الشكر یتعلق ب

ب الحمد ی ع بالقل قع بھ الشكر من غیر عكس فإن الشكر یقع بالجوارح والحمد یق
.)5()واللسان

ل  ویقارب كلام ابن القیم ما ذكره القرطبي في تفسیره بعد أن ذكر كلام أھ
ال  ت : ( العلم في الفرق بین الحمد والشكر ق ى : قل اء عل د ثن الصحیح أن الحم

] 18الآیة : الروم [ )1(
. 70: سورة القصص الآیة )2(
.1/1أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن للشنقیطي )3(
ن شمس الدین أ. ھو الإمام العلامة المحقق الحافظ الأصولي الفقیھ النحوي )4( بو عبد الله محمد بن أبى بكر ب

د . ابن القیم :أیوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقي المشھور  ب ة ول رة والنافع صاحب التصانیف الكثی
ل سنة  م وفض ت عل نة 691في بی وفى س ـ وت ن مصنفاتھ 751ھ ـ م اد ، : ھ ر العب دى خی ي ھ اد ف زاد المع

ي الب. ومدارج السالكین ، وغیرھا  ھ ف ر انظر ترجمت ن كثی ة لاب ة والنھای ن 7/252دای ة لاب درر الكامن ، وال
.  2/447حجر ، وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب 

اب )5( یم دار الكت ي مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لابن الق ة –العرب روت ، الطبع بی
1973-1393، الثانیة

.2/246محمد حامد الفقي ، : تحقیق 
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ثناء على المشكور بما أولى من الممدوح بصفاتھ من غیر سبق إحسان، والشكر
ع : الإحسان ، وعلى ھذا الحد قال علماؤنا  د یق الحمد أعم من الشكر ؛ لأن الحم

أة  ون مكاف ا یك على الثناء وعلى التحمید وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنم
. )1()لمن أولاك معروفا، فصار الحمد أعم في الآیة لأنھ یزید على الشكر 

ي ا روللعلامة أب ن الأثی عادات اب ال )2(لس ي الموضوع ق ا ف ا ماتع :كلام
ھا لأنَّك تحمَد الإنسان على صِفاتھ الذَّاتیَّة . والحمد والشكر مُتقَاربان  والحمد أعَمُّ

ھ الحدیث  فاتھ ، ومن ى صِ ا ( وعلى عطائھ ولا تشَْكُره عل كر م دُ رأس الشُّ الحم
ده  دٌ لا یَحْمَ َ عبْ ّ كَر  ا أنّ كلم)  شَ ان كم لاص رأسُ الإیم ان . ة الإخْ ا ك وإنم

كْر  و شُ ھ فھ م من ھ أع ا ولأن ادة بھ ة والإش ار النعّْم ھ إظھ كر ؛ لأنّ فی رأسَ الشُّ
.)3() وزیادة 

: منھا لقد ورد في فضل الحمد أحادیث كثیرة عن النبي : فضل الحمد 
ِ : روى الشیخان عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال /  1 َّ قَالَ رَسُولُ 

حْمَنِ ؛ :  رَّ ى ال انِ إِلَ زَانِ ، حَبِیبَتَ ي الْمِی انِ فِ انِ ، ثقَِیلَتَ ى اللِّسَ انِ عَلَ انِ خَفِیفَتَ كَلِمَتَ
ِ الْعَظِیمِ  َّ ِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ  َّ . )4() سُبْحَانَ 

ِ : عَنْ أبَِي مَالِكٍ الأشَْعَرِيِّ قَالَ / 2 َّ انِ الطُّ قَالَ رَسُولُ  ھُورُ شَطْرُ الإِیمَ
مَاوَا یْنَ السَّ ا بَ ِ تمَْلانَِ أوَْ تمَْلاَ مَ َّ ِ ِ وَالْحَمْدُ  َّ ِ تمَْلاَ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ  َّ ِ تِ وَالْحَمْدُ 

كَ أَ  ةٌ لَ رْآنُ حُجَّ یَاءٌ وَالْقُ بْرُ ضِ انٌ وَالصَّ دَقَةُ برُْھَ ورٌ وَالصَّ لاةَُ نُ وْ وَالأرَْضِ وَالصَّ
. )5()عَلَیْكَ كُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فَبَایعٌِ نَفْسَھُ فمَُعْتِقھَُا أوَْ مُوبِقھَُا 

ِ : عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ / 3 َّ عٌ قَالَ رَسُولُ  ِ أرَْبَ َّ ى  أحََبُّ الْكَلامَِ إِلَ
 ُ َّ ِ وَلاَ إِلَھَ إِلاَ  َّ ِ ِ وَالْحَمْدُ  َّ یَنَّ سُبْحَانَ  كَ بِأیَھِِّنَّ بَدَأتَْ وَلاَ تسَُمِّ ُ أكَْبَرُ لاَ یَضُرُّ َّ وَ

. 1/134لجامع لأحكام القرآن ا)1(
یباني )2( د الش د الواح ن عب ریم ب د الك ن عب ن محمد ب ن محمد ب ارك ب و السعادات المب ھو العلامة مجد الدین أب

ك ،  ر ذل دیث ، وغی ب الح ول ، وغری امع الأص الجزري ثم الموصلي ، الكاتب ابن الأثیر صاحب  كتاب ج
.بالموصل ه606توفي في سنة . عاش ثلاثا وستین سنة 

. النھایة في غریب الحدیث والأثر ، مادة حمد )3(
، ومسلم 7563متفق علیھ ؛ البخاري في كتاب التوحید باب قول الله تعالى ونضع الموازین القسط برقم )4(

.  2694في كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التھلیل والتسبیح برقم 
. 328اب فضل الوضوء برقم رواه مسلم في كتاب الطھارة ، ب)5(
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ولُ  ونُ فَیَقُ لاَ یكَُ وَ فَ غُلامََكَ یسََارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِیحًا وَلاَ أفَْلَحَ فَإنَِّكَ تقَوُلُ أثَمََّ ھُ
يَّ  دُنَّ عَلَ لاَ تزَِی عٌ فَ نَّ أرَْبَ ا ھُ رة . )1() لاَ إِنَّمَ ث الكثی ن الأحادی ك م ر ذل ى غی إل

.الواردة في فضل الحمد 
: دلالة الحمد على الاعتقاد 

اد  ى الاعتق دل عل د ی إن الحم اد ؛ ف ى الاعتق د عل ة الحم ا دلال وأم
ل  ود بجمی راف للمحم د الاعت أتي إلا بع د لا ی والتوحید دلالة تضمن ؛ لأن الحم

ھ الخصال ولھذا ـ والله أعلم ـ اختل ي رحم ام القرطب ول الإم ا یق م كم ف أھل العل
د : الله  ول : اختلف العلماء أیما أفضل ، قول العب المین ، أو ق رب الع د  الحم

ة  ت طائف ھ إلا الله ؟ فقال ي : لا إل ل ؛ لأن ف المین أفض رب الع د  ھ الحم قول
ھ  ي قول ھ إلا الله ، فف و لا إل ذي ھ د : (ضمنھ التوحید ال د ، توح) الحم د وحم ی

لا إلھ إلا الله أفضل ، لأنھا : وقالت طائفة . لا إلھ إلا الله توحید فقط : وفي قولھ 
ال رسول الله  ق ، ق ل الخل ا یقات رت أن : ( تدفع الكفر والإشراك ، وعلیھ أم

ھ إلا الله  وا لا إل ى یقول اس حت ل الن ال ) . أقات ة ق ن عطی ول اب ذا الق ار ھ : واخت
ھ إلا : ( لنبي والحاكم بذلك قول ا ي لا إل ن قبل ون م ا والنبی ت أن ا قل أفضل م

ھ . )2(... )الله وحده لا شریك لھ  وقال ابن القیم رحمھ الله تعالى عند تفسیر قول
رب العالمین : ( تعالى  رب ) الحمد  ال لل ل كم ات ك ة إثب نجد تحت ھذه الكلم

ب فعتعالى فعلا ووصفا واسما ، وتنزیھھ  ، لا ووصفا واسماعن كل سوء وعی
ي  ائص ف وب والنق ن العی زه ع مائھ ، من افھ وأس ھ وأوص ي أفعال ود ف و محم فھ
أفعالھ وأوصافھ وأسمائھ ، فأفعالھ كلھا حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج 
نى  ا حس عن ذلك ، وأوصافھ كلھا أوصاف كمال ونعوت وجلال ، وأسماؤه كلھ

. 2137رواه مسلم في كتاب الأدب ، باب كراھیة الأسماء القبیحة برقم )1(
.1/175الجامع لأحكام القرآن )2(
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دنیا والآخرة والسموات وا لأ ال د م ا ، ، وحمده ق ا فیھم ا ، وم ا بینھم لأرض وم
ده ،  ائم بحم ده ، وق ن حم ادر ع ر ص ق والأم ده ، والخل اطق بحم ھ ن الكون كل ف
ود ،  ل موج ة ك و غای ل موجود ، وھ ود ك و سبب وج ده ھ ده ، فحم د بحم ووج

. )1(...)وكل موجود شاھد بحمده 
المبحث الرابع

ودلالاتھا العقدیة الاستعانة با
ذا ومما تضمنتھ ھذه ال الى ، وھ ن الله تع تعانة م ب الاس ة طل خطبة المبارك

تعانة ھي  د ، والاس اد : باب عظیم من أبواب العقیدة والتوحی والاعتم ا ة ب الثق
ا  اجٌ إلیھ على مصالح دینھ ودنیاه ، فھو محت علیھ ، والعبد محتاج للاستعانة با

دور ى المق ي الصبر عل رك المحظورات ، وف أمورات وت ا في فعل الم ات ، كم
ُ الْمُسْتعََانُ عَلَى مَا تصَِفوُنَ : ( قال یعقوب علیھ السلام  َّ ، )2() فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ

ب ن رج افظ اب ال الح ھ الله –)3(ق ھ –رحم رح قول د ش وإذا : ( عن
الى : ( قال ) استعنت فاستعن با ھ تع ن قول زع م ده منت وح ا تعانة ب : ( الاس

دُ  اكَ نعَْبُ تعَِینُ إِیَّ اكَ نسَْ ال ) وَإِیَّ ة یق ة جامع ة عظیم ي كلم ب : ، وھ ر الكت إن س
داھما : الإلھیة كلھا ترجع إلیھا وتدور علیھا ، وفي استعانة الله وحده فائدتان  إح

ة :  ات ، والثانی ل الطاع ي عم ھ ف تقلال بنفس ن الاس اجز ع د ع ھ لا : أن العب أن
ان ، معین لھ على مصالح دینھ ودنیاه إلا الله  عز وجل ، فمن أعانھ الله فھو المع

. 1/112بدائع التفسیر )1(
.  18: سورة یوسف الآیة )2(
افظ ھو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن)3( ة الح ام العلام رجب ، الإم

ع  ن جوام دیثا م صاحب التصانیف الكثیرة والمفیدة والتي من أشھرھا جامع العلوم والحكم بشرح خمسین ح
ي . ھـ 795ھـ ، وتوفي سنة 736وغیرھا كثیر ولد سنة ) مفقود ( الكلم ، وشرح الترمذي  انظر ترجمتھ ف

. 6/339، وشذرات الذھب 2/321بن حجر  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة لا: 
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ي  ي الحدیث الصحیح عن النب و المخذول ، وف ھ الله فھ احرص : ومن خذل
ولا تعجزن دع )1()على ما ینفعك ، واستعن با ل أن لا ی ن جب اذ ب ر مع ، وأم

) اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : ( في دبر كل صلاة أن یقول 
.  )3())2() یا رب أعني ولا تعن علي ( ، وكان من دعائھ 

:أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة بھ 
زي ة المقری م العلام د قس د ) 4(لق یم تجری ھ الق ي كتاب الى ف ھ الله تع رحم

ة  ام غای ة أقس ى أربع تعالى واستعانتھم بھ إل التوحید المفید الناس في عبادتھم 
إلى نقل كلامھ مع طولھ مع شيء من الحذف في الدقة والروعة أجدني مضطرا

ال  ھ : (  والاختصار حیث ق تعانة ب الى والاس ادة الله تع ي عب اس ف م أن الن واعل
ام  ة : أقس ادة الله غای ا ، فعب علیھ ا تعانة ب ادة والاس ل العب لھا أھ ا وأفض أجلھ

ودھم  ة مقص ا نھای ام بھ وفقھم للقی ا وی نھم علیھ ھ أن یعی بھم من رادھم ، وطل ، م
ھ  ذي علم ولھذا كان أفضل ما یسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاتھ ، وھو ال

ل ( لمعاذ بن جبل فقال النبي  یا معاذ ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في ك
دع)5()اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : دبر صلاة  أنفع ال اء ؛ ف

. طلب العون على مرضاتھ تعالى
:القسم الثانيویقابل ھؤلاء

تعانة ،  م ولا اس ادة لھ لا عب ھ ، ف المعرضون عن عبادتھ والاستعانة ب
بحانھ  ھواتھ والله س ھ وش ى حظوظ ھ ؛ فعل تعان ب دھم واس الى أح ألھ تع ل إن س ب

ِ وَتفَْوِیضِ الْمَقَا)1( َّ ةِ وَترَْكِ الْعَجْزِ وَالاِسْتعَِانَةِ بِا ِ أخرجھ مسلم في كتاب القدر ، بَاب فِي الأمَْرِ بِالْقوَُّ َّ ِ دِیرِ 
.4816برقم 

جُلُ إِذَا سَلَّمَ برقم أخرجھ أبو داود في تفریع صلاة السفر ،  بَاب مَا یقَوُلُ )2( .1291الرَّ
. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )3(
د ..ھو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد )4( بن تمیم المقریزي ، تقي الدین أبو العباس وقیل أبو محمد ، أح

ھـ ، وتوفي سنة 766لد سنة المشاھیر الأعلام بعلبكي الأصل مصري المولد والوفاة ، الحنفي ثم الشافعي و
قال فیھ الحافظ ...الخطط ، وتجرید التوحید المفید : ھـ ، صاحب التصانیف الكثیرة والتي من أشھرھا 845

ھ : ابن حجر  ل ب ى الحدیث والعم ل إل نة ، یمی ل الس ا لأھ را محب كان إماما بارعا مفننا متقنا ضابطا دینا خی
ن : انظر ترجمتھ في ) . لمحاضرة حتى نسب إلى الظاھر حسن الصحبة حلو ا ر لاب اء العم ر بأبن إنباء الغم

.   1/79، والبدر الطالع للشوكاني 2/23، والضوء اللامع للسخاوي 9/172حجر 
.  1301، وأبو داود في السنن في باب الاستغفار برقم 5/244أخرجھ الإمام أحمد )5(
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د ھؤلاء  داؤه فیم وتعالى یسألھ من في السماوات والأرض ، ویسألھ أولیاؤه وأع
یس ،  ھ إبل ھ إلی ض خلق ؤلاء ، وأبغ ھ وھ ى حاجت ؤالھ وقض اب س ذا أج ع ھ وم

. ومتعھ بھا ، ولكن لما لم تكن عوناً على مرضاتھ كانت زیادة في شقوتھ وبعده 
ھ ؛  ى طاعت ھ عل اً ل ن عون م یك ا ل ى م ھ عل وھكذا كل من سألھ تعالى واستعان ب
كان سؤالھ مبعداً لھ عن الله فلیتدبر العاقل ھذا ولیعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 

ین لیست لكرامتھ علیھ بل قد یسألھ عبده الحاجة فیقضیھا لھ وفیھا ھلاكھ ، السائل
ن عصمھ الله  یانة ، والمعصوم م ھ وص ة ل ھ حمای ى . ویكون منع ان عل والإنس

. نفسھ بصیرة 
القسم الثالث

ان ... من لھ نوع عبادة بلا استعانة  ؤلاء نوع در أحدھما :وھ ل الق أھ
ھ بأنھ سبحانھ وت: القائلون  اف ، وأن ن الألط دروه م ع مق عالى قد فعل بالعبد جمی

ق الآلات وسلامتھا  ھ بخل د أعان ھ ق ل فإن ى الفع ھ عل ة ل دروه إعان ي مق لم یبق ف
ة  دھا إعان ق بع م یب ل ، فل ن الفع ھ م وتعریف الطریق ، وإرسال الرسول وتمكین

ا  ألھا إیاھ دورة یس یھم. مق دود عل ھم مس ى أنفس ون إل ذولون موكول ؤلاء مخ وھ
د  ا . طریق الاستعانة والتوحی ي الله عنھم اس رض ن عب ال اب در : ق ان بالق الإیم

وكذب بقدره نقض تكذیبھ توحیده  :النوع الثاني . )1(نظام التوحید فمن آمن با
وبھم  من لھم عبادة وأوراد ولكن حظھم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قل

دون ا ا ب در ، وأنھ باب بالق اط الأس ل لارتب ھ ب أثیر ل ذي لا ت الموات ال دور ك لمق
ى  ول عل ا ، والمع رك لھ الروح المح در ك ھ وأن الق ود ل ذي لا وج دم ال كالع
المحرك الأول ، فلم تنفذ بصائرھم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل 

تعانتھم . فقل نصیبھم من الاستعانة  وھؤلاء لھم نصیب من التصرف بحسب اس
وكلھم ونصیب وتوكلھم ونصیب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتھم وت

ى الله  د عل ل العب و توك وكلھم ول تعانتھم وت ة اس من الضعف والخذلان بحسب قل
.حق توكلھ في إزالة جبل عن مكانھ لأزالھ 

نة 123لسنة ص ھذا الأثر أخرجھ عبد الله بن أحمد في ا)1( ل الس اد أھ ، واللالكائي في شرح أصول اعتق
. 305ضعفھ الألباني في تخریجھ لأحادیث شرح الطحاویة ص . ، وفي إسناده مقال 4/623والجماعة 
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: القسم الرابع 
من لھ استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شھد تفرد الله بالضر والنفع ولم 

حبھ ویرضاه فتوكَّل علیھ في حظوظھ فأسعفھ بھا سواء كانت أموالاً أو یدر بما ی
ن  ذلك حظھ م ھ ، ف ة ل ذا لا عاقب ك ، وھ ریاسات أو جاھاً عند الخلق أو نحو ذل

. )1()دنیاه وآخرتھ 
المبحث الخامس

الاستغفار ودلالاتھ العقدیة
:ومما تضمنتھ ھذه الخطبة المباركة 

ر طلب الاستغفار من الله رة أصلھا الغف تغفار والمغف : تعالى ، والاس
ترھا  ھ أي س ھ ذنوب ر الله ل تر ، وغف ة والس ن )2()أي التغطی تغفار م ، فالاس

الذنوب ھو طلب المغفرة ، والعبد أحوج ما یكون إلیھ لأنھ یخطئ باللیل والنھار 
ما في ، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار، والأمر بھما ، والحث علیھ

الى  ال تع د ق اب فق ا الكت نة  ، أم رآن والس M  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü :الق
å  ä       ãæ   ë  ê  é  è  ç)3( الى ال تع ^  M :، وق

e  d  c  b  a   `  _fr  q  p       o  n  m   l  k    j     i  h  gs
u  tvz  y  x  wL)4(.

ة ، وسمى والله سبحانھ وتعالى سمى ن فسھ بالغفور في  إحدى وتسعین آی
الى ال تع ة ، ق ة المبالغ ن أبنی ا م M     L    K :نفسھ بالغفار في خمس آیات ، وكلاھم

  Q  P   O  N  ML الى ال تع MÅ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL :، وق
الى  ھ تع الى M   ¢   ¡         �     ~L :وقول ھ تع MÊ        É   È  Ç   Ë : ، وقول

الكین 88إلى 83تجرید التوحید المفید من ص )1( دارج الس ي م ا ف ابق لم نص مط ذا ال ي أن ھ ، ثم تبین ل
. ، مع بعض الإضافات الیسیرة والتصرف القلیل 105ـ1/99لابن القیم 

.1/314مدارج السالكین لابن القیم : انظر )2(
.19: سورة محمد الآیة )3(
.20: سورة المزمل الآیة )4(
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الى  ھ تع د )M  N         M    L  K  J  I  H  GL)1 :وقول افر فق ا الغ ، وأم
الى  وْبِ : ( ورد مرة واحدة في القرآن، وذلك في قولھ تع لِ التَّ ذَّنْبِ وَقَابِ افِرِ ال غَ

ابِ  دِیدِ الْعِقَ ا) شَ الى –، ف بحانھ وتع ذي –س افر ال ار والغ ور والغف و الغف ھ
ذنوب  ر ال رة یغف ھ المغف وا من اده أن یطلب ث لعب ذا ح ي ھ ترھا ، وف اً ویس جمیع

.وستر الذنوب والتجاوز عن السیئات 
تغفار  الأمر بالاس وأما سنة النبي علیھ الصلاة والسلام فھي أیضا زاخرة ب

:  والإكثار منھ من ذلك 
يِّ  حَابِ النَّبِ نْ أصَْ الَ عَنْ رَجُلٍ مِ ِ : قَ َّ ولُ  الَ رَسُ ا : ( قَ ا أیَُّھَ یَ

ةَ  وْمٍ مِائَ لِّ یَ ي كُ تغَْفِرُهُ فِ ِ وَأسَْ َّ ى  وبُ إِلَ ِ وَاسْتغَْفِرُوهُ فَإنِِّي أتَُ َّ النَّاسُ توُبوُا إِلَى 
ةٍ  .  )2(...) مَرَّ

ال  ھ ق ِ : من حدیث أبي ھُرَیْرَةَ رضي الله عن َّ ولَ  مِعْتُ رَسُ ولُ سَ : یَقُ
ِ إِنِّي َّ ةً وَ رَّ بْعِینَ مَ نْ سَ رَ مِ َ وَأتَوُبُ إِلَیْھِ فِي الْیَوْمِ أكَْثَ َّ ، وأخرج )3() لاسَْتغَْفِرُ 

ِ : مسلم من حدیث الأغََرَّ قَالَ  َّ إنِِّي قَالَ رَسُولُ  ِ فَ َّ ى  وا إِلَ اسُ توُبُ یَا أیَُّھَا النَّ
ةٍ   رَّ ر )4() أتَوُبُ فِي الْیَوْمِ إِلَیْھِ مِائةََ مَ ن عم ن حدیث اب د م ام أحم ، وأخرج الإم

ِ : ( قال َّ ولِ  دُّ لِرَسُ يَّ إِنْ كُنَّا لَنعَُ بْ عَلَ ي وَتُ رْ لِ ولُ رَبِّ اغْفِ سِ یَقُ ي الْمَجْلِ فِ
ةٍ  ابُ الْغَفوُرُ مِائةََ مَرَّ . )5()إِنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ

: فضل الاستغفار 
تغفار لقد وردت نصوص كثیرة في الكت اب والسنة تدل على فضل الاس

: ، وفضل ملازمتھ ولعلي أذكر بعضا منھا ھنا 
الى  ال الله تع روا الله ( ق ھم ذك وا أنفس ة أو ظلم وا فاحش ذین إذا فعل وال

م  وا وھ ا فعل ى م روا عل م یص ذنوب إلا الله ول ر ال ن یغف ذنوبھم وم تغفروا ل فاس

.10سورة نوح الآیة )1(
.17577أخرجھ الإمام أحمد في مسنده برقم )2(
.5832فِي الْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ برقم بَاب اسْتغِْفَارِ النَّبِيِّ وأخرجھ البخاري في كتاب الدعوات ، )3(
كْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالاِسْتغِْفَارِ ، بَاب اسْتِحْبَابِ الاِسْتغِْفَارِ وَالاِسْتكِْثاَرِ مِنْھُ بر: رواه مسلم في )4( قم كِتاَب الذِّ

4871.
.4496برقم رواه الإمام أحمد في مسنده )5(
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ال . )1()یعلمون  زاري ق م الف ن الحك ماء ب ت عن أس ي كن ول إن ا یق سمعت علی
ھ رجلا إذا سمعت من رسول الله  ي ب اء أن ینفعن ا ش ھ بم ي الله من دیثا نفعن ح

و  دثني أب ھ ح ي صدقتھ وإن ف ل إذا حل تحلفتھ ف وإذا حدثني رجل من أصحابھ اس
ولبكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله  ا : "یق ذنب ذنب ن رجل ی ا م م

والذین ( فر الله إلا غفر الله لھ ثم قرأ ھذه الآیة ثم یقوم فیتطھر ثم یصلي ثم یستغ
ر  ن یغف ذنوبھم وم تغفروا ل روا الله فاس ھم ذك وا أنفس ة أو ظلم وا فاحش إذا فعل

. )2()الذنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا وھم یعلمون
الى ال تع ´  M¬²  ±   °  ¯   ®³  »  º   ¹     ¸  ¶  µ : وق

 Á  À  ¿  ¾     ½  ¼Ä  Ã  ÂÅ   É  È  Ç  Æ
  .  -  ,  +  *   )  (  '   &  %      $   #  "  !

  3  2  1  0   /L)3(.
: دلالة الاستغفار على العقیدة والتوحید 

:منھا : )4(للاستغفارِ آثارٌ عقدیَّةٌ وثمارٌ إیمانیةٌ جلیلةٌ 
ھ ( بـ وإقرارهفي الاستغفار إنابة العبدِ إلى ربِّھِ ، واعترافھ بذنبھ / 1 أن ل

ذنب  ذ بال ذنوب ویأخ ر ال ي )  رباًّ یغف ن حدیث أب ي الصحیح م ت ف ذلك ثب ؛ ول
ھ الَ ھریرة رضي الله عن يَّ : قَ مِعْتُ النَّبِ ا سَ ا وَرُبَّمَ ابَ ذَنْبً دًا أصََ الَ إِنَّ عَبْ قَ

فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّھُ أعََلِمَ عَبْدِي قَالَ أذَْنَبَ ذَنْباً فَقَالَ رَبِّ أذَْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أصََبْتُ 
ا  ُ ثمَُّ أصََابَ ذَنْبً َّ أنََّ لَھُ رَبا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ بِھِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ 

ا أوَْ أذَْنَبَ ذَنْباً فَقَالَ رَبِّ أذَْنَبْتُ أوَْ أصََبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَ  ھُ رَب دِي أنََّ لَ الَ أعََلِمَ عَبْ
الَ  ا قَ ا وَرُبَّمَ ُ ثمَُّ أذَْنَبَ ذَنْبً َّ یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ بِھِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ 

. 135: سورة آل عمران الآیة )1(
. أخرجھ أحمد والأربعة وصححھ ابن حبان)2(
)15،16،17(سورة آل عمران الآیة )3(
تغفار : انظر لزوما )4( ة  د: الاس یة والاجتماعی اره النفس ة وآث اره العقدی ة بحث منشور . ثم ر دول محمد عم

د . على موقع شبكة المشكاة الإسلامیة  یئا ، وق ھ ش ول فی ي یتقاصر أن یق القراءة ومثل دیر ب وھو بحث قیم ج
.  استفدت منھ في ھذا المبحث 
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ا ي فَقَ دِي أصََابَ ذَنْباً قَالَ قَالَ رَبِّ أصََبْتُ أوَْ قَالَ أذَْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِ مَ عَبْ لَ أعََلِ
.)1()أنََّ لَھُ رَبا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیَأخُْذُ بِھِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثلاَثَاً فَلْیعَْمَلْ مَا شَاءَ 

ذُّذِه في / 2 ي نفس المسلم ، وتل ة الخشوع والخضوع ف الاستغفار تربی
بالتذلُّل بین یدي ربِّھ

الى ال تع ا ق الى كم بحاتھ وتع ھ س الح علی ي الله ص ن نب ة ع حكای
رُهُ : ( السلام  ـھٍ غَیْ نْ إِلَ م مِّ ا لكَُ َ مَ ّ وَإِلَى ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالِحاً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبدُُواْ 

ھِ  نَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إِلَیْ ي قَرِ ھُوَ أنَشَأكَُم مِّ بٌ إِنَّ رَبِّ ی
جِیبٌ  .)2()مُّ

اده ؛ / 3 ى عب ھ عل ھِ وتوبت ةِ ربِّ دِ برحم ھادةَ العب من ش تغفار یتض الاس
ادَه  ھ عِب ھ ومحبَّتَ يُّ واستحضارِه قربَھ وإجابتھَ من دعاه ، ورحمتَ الَ نب ا ق ، كم

ي : ( الله شعیبٌ علیھ السلام  ھِ إِنَّ رَبِّ واْ إِلَیْ مَّ توُبُ مْ ثُ تغَْفِرُواْ رَبَّكُ یمٌ وَدُودٌ وَاسْ رَحِ
()3( .

ین  ا ب ة م ذه الصلة الوثیق درك ھ تغفار یُ یِّدِ الاس لَ في حدیثِ س ولعلَّ المتأمِّ
دِ الأدعیة والأذكار ، وبین الأصول العقدیَّة والمعاني الإیمانیَّة ؛  رُّ الوع ذا سِ وھ

ي رُوحھ رةٍ ف ا ، كبی ا ومبانیھ ي حروفھِ دُ یسیرةٍ ف ا العب اتٍ یقولھُ ا بالجنةّ لكلم
ا اب ومعانیھ ي كت ھ الله ف اري رحم د روى البخ دعوات(، فق اب ) ال ل (ب أفض
تغفار ي ) الاس ن النب ھ ع ي الله عن ن أوس رض دّاد ب دیث ش الح یِّدُ : (ق س

ول تغفار أن تق ا : الاس دُك ، وأن ا عب ي وأن ت، خلقتنَ ھ إلا أن ي لا إل ت ربِّ مَّ أن اللھ
رّ  ن ش ك م وذ ب تطعتُ ؛ أع ا اس دِك م دِك ووع ى عھ ك عل وء ل نعتُ ، أب ا ص م

ت  ذنوبَ إلا أن ر ال ھ لا یغف ال . بنعمتِك عليَّ ، وأبوء بذنبي ؛ فاغفر لي ؛ فإن : ق
ل  ن أھ و م ل أن یمُسي ؛ فھ ھ قب ن یوم ات م ا فم اً بھ ار موقن ن النھ ومن قالھا م
ن أھل  و م بح ؛ فھ ل أن یصُ ات قب ا فم الجنةّ، ومن قالھا من اللیل وھو موقنٌ بھ

.)4()الجنة
ستغفارُ یشتملُ على إظھارِ الرجاءِ في الله عز وجلَّ وحُسنِ الظنّ بھ الا/ 4

ِ تعََالَى )1( َّ ِ {: رواه البخاري في كتاب التوحید ، بَاب قَوْلِ  َّ لوُا كَلامََ  .  6953برقم } یرُِیدُونَ أنَْ یبَُدِّ
.61: سورة ھود الآیة )2(
.90: ورة ھود الآیة س)3(
.  5831رواه البخاري في كتاب الدعوات ، باب أفضل الاستغفار برقم )4(
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س جل جلاله ذي عن أن ا روى الترم تغفار ، كم ار الاس ي أذك ؛ وھذه المعاني ظاھرةٌ ف
الى : ( یقول سمعتُ رسولَ الله : رضي الله عنھ قال  ال الله تع نَ آدم : ق ا اب ی

ا ك ك م رتُ ل وتني ؛ غف وتني ورج و إنك ما دع نَ آدم ل ا اب الي، ی ك ولا أب ان من
ا  الي، ی ك ولا أب ان من ا ك ك م رتُ ل تغفرتني غف بلغتْ ذنوبكُ عنانَ السماء ثم اس
ك  یئاً لأتیت ي ش ابنَ آدم إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك ب

. )1()بقرابھا مغفرةً 
: الاستغفار توحید وتمجید لرب العالمین سبحانھ وتعالى / 5

ى  ارِ إل ذُّل والافتق ارِ ال لمَا كان الدعاءُ قائماً على توحیدِ الله عزَّ وجلَّ وإظھ
، ) أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین : ( الله ؛ فقد نادى أیوب علیھ السلام 

ودِ  ھ ووُج ى ربِّ ةِ إل رِ والفاق وجمع في ھذا الدعاءِ بین حقیقةِ التوحیدِ وإظھارِ الفَق
راحمین ، طعمِ المحبةِ في مُ ال ھ أرحَ ةِ وأن ھ بصفةِ الرحم رارِ ل التملُّقِ لھ ، والإق

رِه  و وفَق ذا . والتوسُّلِ إلیھ بصفاتِھ سبحانھ وشدةِ حاجتِھ ھ ى ھ د المبتل ى وج ومت
ة  ذه المعرف ع ھ كُشِفَت عنھ بلواه ، وقد جرب أنھ من قالھا سبعَ مرات ولاسیما م

ه . )2("كشفَ الله ضُرَّ
دَرُّ ابنِ  ال و ھ ، : القیم رحمھ الله ؛ حیث ق ھ وأولیائ زَعُ أعدائ دُ مَف التوحِی

ك دعوا الله ( فأما أعداؤه فینُجِیھم من كُرَبِ الدنیا وشدائدھا ،  ي الفلُ فإذا ركبوا ف
م یشركون  ین فلما نجاھم إلى البر إذا ھ یھم ). مُخلِصِین لھ الدِّ اؤه فینج ا أولی وأم

ك من كُربات الدنیا والآخرة وشدا ن تل اه الله م ونس فنج ھ ی ئدھا ؛ ولذلك فزعَ إلی
دنیا  ي ال ھ المشركون ف ا عذب ب سلِ فنجوا بھ مم الظلمات ، وفزع إلیھ أتباعُ الرُّ

ي الآخرة  م ف دَّ لھ ا أع لاك وإدراك . وم ة الھ د مُعاین ھ فرعون عن زعَ إلی ا ف ولم
ةُ الله في عِباده ؛ فما الغرق لم ینفعھ ؛ لأنَّ الإیمان عند المعایَنة لا یقبل ، ھذه سُن

د ، ودعوةُ  ربِ بالتوحی اءُ الك ان دع ذلك ك د ؛ ول ل التوحی دنیا بمث دُفعت شدائد ال
ي  ي ف لا یلُق د ؛ ف ھ بالتوحی جَ الله كربَ رَّ رُوبٌ إلا ف ا مَك ا بھ ا دع ذي النون التي م

زَعُ الْ  و مَف د ؛ فھ ا إلا التوحی ي منھ رك ، ولا ینُْجِ ام إلا الشِّ رْبِ العِظ ة الكَ خَلِیق
.)3(.)ومَلجؤھا وحِصْنھُا وغِیاثھا

رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده )1(
. 223-222الفوائد لابن القیم ص : انظر )2(
. 61الفوائد لابن القیم ص )3(
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: الاستغفار استحضارٌ لمعاني العبودیة / 6
ةِ  اني العبُودی ولا ریبَ أنَّ المؤمنَ الذاكرَ المستغفرَ دائمُ الاستحضارِ لِمَع

داءً برسول الله  ھ ؛ اقت ن ذُنوبِ وبُ مِ عَزَّ وجلَّ ؛ فھو یسَتغَفِرُ اللهَ وینُیب إلیھ ، ویت
 ھ ي الله عن رة رض ول سمعتُ رسولَ الله : ، فقد قال أبو ھری والله : ( یق

. )1()إنِّي لأسْتغفِرُ اللهَ وأتوُبُ إلیھ في الیومِ أكثرَ مِن سَبعین مرّةً 
أنھ وروى البخاري رحمھ الله عن أبي موسى رضي الله عنھ عن النبي 

دعاء ذا ال دعو بھ ي وجَ : ( كان ی ي خطیئت رْ ل ي أمري ربِّ اغف ي وإسرافي ف ھل
ي؛  ي وھزل دي وجھل اي وعم ي خطای رْ ل م اغف ي، اللھ ھ من كلھ، وما أنت أعلم ب
تُ،  ا أعلَنْ رتُ، وما أسرَرْتُ وم وكل ذلك عندي، اللھم اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّ

دیر  ل شيء ق ى ك ر؛ وأنت عل م وأنت المؤخِّ ةٍ . )2()أنت المقدِّ ي روای م : (وف اللھ
). دي وخطایاي وعَمْدي وكل ذلك عندي اغفر لي ھزلي وج

ھ استشُكِلَ دعاؤه : ( )3(وقال الحافظ ابن حجر رحمھ الله  بما ذكُِرَ مع أن
رَ؟ وأجُِیبَ بأجوبةٍ ، أحدھا یمَ : مَعصومٌ مَغفورٌ لھ ما تقدَّم وما تأخَّ ھ قصدَ التعل أن

ا  ھ ، ثانیھ ون ا: لأمت ھ ؛ فیك تِ ھ لأمَُّ ؤالُ من رادَ الس ا أنَّ الم ى ھن ك : لمعن وذ ب أع
ا ي، ثالثھ قِ التو: لأمت لوكُ طری وفِ اللهِ سُ زامُ خَ ةِ وإل ارُ العبُودی عِ وإظھ اضُ

بِ  رارُ الطل ع تك ھ ، ولا یمتن وإعظامِھ والافتقارِ إلیھ وامتثالِ أمْرِه في الرغبةِ إلی
درجات ع ال ناتِ ویرف لُ الحس رِیضٌ . مع تحققِ الإجابة ؛ لأن ذلك یحَُصِّ ھِ تحَْ وفِی

. 5832في الیوم واللیلة برقم رواه البخاري في كتاب الدعوات ، باب استغفار النبي )1(

حدیث رقم . اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت: صحیح البخاري كتاب الدعوات ، باب قول النبي )2(
5919.

ي الشافعي المعروف بابن حجر ھو أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد الكنان)3(
ة 773ولد بمصر في شعبان . العسقلاني  ي ذي الحج وفي ف ـ وت ھ ، 852ھ ي زمن نة ف وا ء الس ل ل ـ حام ھ

وقاضي قضاة مصر ،  صنف مصنفات عدیدة نافعة خاصة في مجال السنة والحدیث ، من أشھر تصانیفھ ، 
.وغیرھا ... على ابن صلاحفتح الباري شرح صحیح البخاري ، ولسان المیزان ، والنكت
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ع تحقُّ ان مَ ھ إذا ك ك ؛ لأن ةِ ذل ى مُلازَم تِھ عل رك التضرع ؛ لأمَّ رةِ لا یت قِ المغف
. )1()تحََقَّقْ ذلك أحْرَى بالملازَمةفمَنْ لم یَ 
: الاستغفار دلیل على معرفة العبد لربھ عزَّ وجلَّ وخَشْیَتِھ لھ / 7

ا رواه  رٍ فیم رَ تعبِی ھ خی ي الله عن عود رض نُ مس ك اب ن ذل ر ع د عبَّ وق
ھ ( :من قولِ ابنِ مسعودٍ ) كتاب الإیمان(البخاري في  إنَّ المؤمنَ یرى ذُنوبَھ كأن

ى  رَّ عل ذُبابٍ مَ ھ ك رى ذُنوبَ اجِرَ ی ھ، وإنَّ الف عَ علی افُ أن یق لٍ یخ قاعِدٌ تحت جَب
السببُ في ذلك أنَّ قلبَ : )3(قال ابنُ أبي جَمْرة رحمھ الله. )2()أنْفِھ فقال بھ ھكذا 

رٌ ؛ فإذا رأى مِن نَفْسِھ ما یخالِفُ ما یُ  ھ المؤمنِ مُنَوَّ ر بھ قلبھُ عَظُمَ الأمرُ علی ! نوَّ
اةِ  والحكمةُ في التمثیلِ بالجبلِ أنَّ غَیرَه مِن المھلِكات قد یحصلُ التسبُّبُ إلى النج

ادةً  ھ ع وحاصلھُ . منھ عادةً ، بخلافِ الجبل إذا سقط على الشخصِ لا ینجو من
ان ؛  ن الإیم دَه م ا عن ة م وَّ ھ الخوف ؛ لق ةَ أنَّ المؤمنَ یغلبُ علی أمنُ العقُوب لا ی ف

ھ الصالح، . بسببھِا ةِ یستصغرُ عملَ م الخوفِ والمراقب ھ دائ لم أن أنُ المس وھذا ش
ھ الله . )4("ویخشى مِن صَغیرِ عَمَلِھ السيّءِ ري رحم ال المحب الطب ا : )5(وق إنم

ن  ینٍ م ى یق ھ عل ھ؛ لأن ن عُقوبَتِ كانت ھذه صِفةُ المؤمنِ ؛ لِشدةِ خَوفِھ مِن اللهِ ومِ
رة, ذنب ال ن المغف ینٍ م ى یَق یس عل لَّ , ول ذلك قَ ؛ فَلِ ا ةِ ب لُ المعرف اجِرُ قلی والف

.)6()خَوفھُ واستھانَ بالمعصِیة 
ول الله عز وجل  یر ق ي تفس ال ف ث ق =  <         M :ورَحِم الله القرطبي حی

. 2/319فتح الباري )1(
.  5833كتاب الدعوات ، باب التوبة برقم :البخاري  )2(
و )3( و محمد : ھ ي ، أب رة الازدي الأندلس ي جم ن أب عید ب ن س عد ب ن س د الله ب دیث ، : عب اء بالح ن العلم م

ھ بمصر. مالكي دلس ووفات ن الأن ھ . أصلھ م ن كتب ع النھا: م اري ، ویعرف جم ھ صحیح البخ ة اختصر ب ی
بمختصر ابن أبي جمرة ، وبھجة النفوس في شرح جمع النھایة ، والمرائي الحسان في الحدیث والرؤیا توفي 

.4/89ه ، انظر ترجمتھ في الأعلام للزركلي 695سنة 
.  11/105فتح الباري )4(
ل أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري ، أبو العب: ھو )5( اس ، محب الدین حافظ فقیھ شافعي ، متفنن ، من أھ

ا. مكة مولدا ووفاة  ا . وكان شیخ الحرم فیھ ھ تصانیف منھ ؤمنین ، : ل ات الم ب أمھ ي مناق ین ف السمط الثم
ى  ب ذوي القرب ي مناق ى ف ائر العقب رى ، وذخ رى لقاصد أم الق ب العشرة ، والق ي مناق والریاض النضرة ف

.1/158انظر ترجمتھ في الأعلام
.  11/105فتح الباري )6(
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  M  L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @  ?
  T  S  R  Q  P   O  NL)1(" الى M  L  K  J  I  H:قولھ تع

Lا إلا الله : أي ل عُقوُبتھَ یة ولا یزی ر المعص واْ ( لیس أحدٌ یغف رُّ مْ یصُِ : أي) وَلَ

وا  وا ویعزم م یثبت د M  T  S  R  Q  P   O  N  ML :ول ال مجاھ ، وق
ھ ، ... ولم یمضوا: أي  لاع عن الإصرار ھو العزم بالقلب على الأمر وترك الإق

دنانیر ومنھ رُّ ال ا: صَ ربط علیھ د الله ... أي ال ن عب ال سھل ب و : ق الإصرار ھ
وب : أن یقول : التسویف ، والتسویف  ف یت نفس كی ذا دعوى ال أتوب غداً ، وھ

ا ال علماؤن ھ ، ق دا لا یملك دا وغ ةُ : غ رار إدام لِّ الإص ة وحَ ى التوب ث عل الباع
د الفكر في كتاب الله العزیز الغفار وما ذكره الله سبحانھ من تفاصیل الجنة ووع

ى  بھ المطیعین وما وصفھ من عذاب النار وتھدد بھ العاصین ودام على ذلك حت
وفِ  رةُ الخ ة ثم ة والرھب اً، والرغب اً ورَھب دعا الله رَغب اؤه ف ھ ورج وي خوف ق

ق للصواب واب والله الموف و الث اب ویرج ل . والرجاء ، یخاف من العق د قی : وق
رَرِھا إنَّ الباعثَ على ذ ذنوبِ وضَ بحِ ال لك تنبیھٌ إلھَيٌّ ینُبِّھ بھ من أراد سعادتھَ لِقُ

انَ : قلت . ؛ إذ ھي سُمومٌ مُھلِكَةٌ  إنَّ الإنس ى ف ي المعن وھذا خلاف في اللفظ لا ف
ى  الى إل قِ الله تع دُ بتوفی لا یتفكرُ في وَعدِ الله ووَعِیدِه إلا بتنبیھِھ ؛ فإذا نظر العب

ى نفسِھ ؛ فوجدھا مش دمُ عل حونةً بذنوبٍ اكتسبھَا وسیئاتٍ اقترفھَا وانبعثَ منھ الن
إن  بٌ ؛ ف ھ تائ ھ أن ما فرطَ وترك مثل ما سبق مخافةَ عُقوبةِ الله تعالى صدقَ علی
ن  ال سھل ب على المعصیة ومُلازِماً لأسبابِ الْھَلكَة ، ق لم یكن كذلك كان مُصِرا

د الله  ذنبُ : عب غلھ ال ب أن یش ة التائ ذین علام ة ال راب كالثلاث ام والش ن الطع ع
)2().خُلِّفوا 

المبحث السادس
الاستعاذة ودلالاتھا العقدیة

الى  بحانھ وتع س ا تعاذة ب ة الاس ة المبارك ذه الخطب ومما تضمنتھ ھ

.135: سورة آل عمران الآیة )1(
.412-4/411الجامع لأحكام القرآن ) 2(
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ن  ول اب تعاذة فیق ى الاس وھو باب عظیم من أبواب التوحید والاعتقاد ، وأما معن
الى  ى التحرز :القیم رحمھ الله تع دل عل ا ت ا تصرف منھ اذ وم ظ ع م أن لف اعل

ن یعصمك  ى م والتحصن والنجاة ، وحقیقة معناھا ؛ الھروب من شيء تخافھ إل
دیث أن  ي الح أ ووزرا ، وف منھ ، ولھذا یسمى المستعاذ بھ معاذا كما یسمى ملج

ت ابنة الجون لما دخلت على النبي  ا قال ك ، : فوضع یده علیھ من ا أعوذ ب
ى : وقال في إغاثة اللھفان . )1() لقد عذت بمعاذ  الحقي بأھلك : قال لھا ف ومعن

ا ھ : استعذ ب أ إلی ھ وألج ھ ، واعتصم ب ع ب ا . )2(...) امتن تعاذة إذا معناھ فالاس
ا یخاف  ل م ن ك ھ جل وعلا م اء بجناب الالتجاء إلى الله سبحانھ وتعالى والاحتم

ن نفسھ ، والله سبحانھ وتعالى وحده المستعاذ منھ الإنسان مما لا یستطیع دفعھ ع
نعھم  بھ ، ولا یستعاذ بأحد من خلقھ بل ھو الذي یعیذ المستعیذین ویعصمھم ویم
ھ أن  تعاذ بخلق ن اس ن م الى ع ر تع د أخب ره ، وق ن ش تعاذوا م ا اس ر م ن ش م

ؤمني الجن  انَ ﴿: استعاذتھ زادتھ طغیانا ورھقا فقال تعالى حكایة عن م ھُ كَ وَأنََّ
نَ الْجِنِّ فَزَادُوھُمْ رَھَقاً ﴾ نَ الإِنسِ یعَوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّ . )3(رِجَالٌ مِّ

ة  ي الخطب لام ف لاة والس ھ الص ھ علی ا قول رور ( وأم ن ش م ا وذ ب ونع
ذا ) أنفسنا وسیئات أعمالنا ي ھ دیع ف لام ب الى ك فللعلامة ابن القیم رحمھ الله تع

ال  ھ ق ھ بطول ن قسمین الشر : الموضع أنقل و م د لا یخل ذي یصیب العب ا : ال إم
ون  عیھ ، ویك ھ وقصده وس ذنوب وقعت منھ یعاقب علیھا فیكون وقوع ذلك بفعل
دھا اتصالا  ا وأش ھذا الشر من الذنوب وموجباتھا ، وھو أعظم الشرین وأدومھ
ف  ر مكل ف ، أو غی بصاحبھ ، وإما شر واقع بھ من غیره ، وذلك الغیر إما مكل

ف ، والمكلف إم ر مكل ي ، وغی ا نظیره وھو الإنسان ، أو لیس نظیره وھو الجن
ا  ى وغیرھ وام وذوات الحم ل الھ ا . ) 4() مث ال أیض ھ : وق ھد فقول ي تش ف

من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ( الخطبة  ن ) : ونعوذ با یتناول الاستعاذة م
ھ شر النفس الذي ھو معدوم لكنھ فیھا بالقوة فیسال دفعھ وأن لا یوجد ، وأما قول

ل وصححھ . 2/201بدائع الفوائد )1( ن حنب د ب ام أحم ند الإم ة ومس ن ماج ي سنن اب وحدیث ابنة الجون ف
.الألباني رحمھ الله تعالى 

. 99ص إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان)2(
. 6: سورة الجن الآیة )3(
. 2/204بدائع الفوائد )4(
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یئة : أحدھما: ففیھ قولان ) من سیئات أعمالنا: (  ال الس ن الأعم أنھ استعاذة م
ذي  دوم ال التي قد وجدت فیكون الحدیث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المع

. لم یوجد ومن الشر الموجود فطلب دفع الأول ورفع الثاني 
ال ھي ع: والقول الثاني یئات الأعم ي أن س یئة الت ا الس ا وموجباتھ قوباتھ

بب ،  ع المس ا ؛ دف دفع أیض تعاذة ال ن اس ون م ذا یك ى ھ احبھا ، وعل وء ص تس
ى الأول  بابھ ، وعل م وأس ول الأل ن حص تعاذ م ون اس بب ، فیك ع الس والأول دف
یكون إضافة السیئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسھ فإن الأعمال 

وعلى الثاني یكون من باب إضافة السبب إلى مسببھ جنس وسیئاتھا نوع منھا ،
من عقوبة عملي ، والقولان محتملان ، فتأمل : ، والمعلول إلى علتھ ، كأنھ قال 

رجیح ،  ن الت ا م ا نوع د منھم ل واح ع ك إن م ھ ف ى ب دیث وأول ق بالح ا ألی أیھم
د  نفس یول ر ال نفس ، فش ر ال ن ش یئة م ال الس أ الأعم أن منش رجح الأول ب فیت

ك الأ ي تحدث عن تل ال الت ن الأعم نفس ، وم ن صفة ال تعاذ م عمال السیئة فاس
ن  وفي ؛ م ا ع وفي منھم ى ع م فمت ل أل باب ك ر وأس اع الش ذان جم الصفة ، وھ
ي تسوء  ات الت ي العقوب ال ھ یئات الأعم أن س الشر بحذافیره ، ویترجح الثاني ب

ات والآلام وأ ن العقوب ولان العامل ، وأسبابھا شر النفس فاستعاذ م بابھا ، والق س
. )1() في الحقیقة متلازمان والاستعاذة من أحدھما تستلزم الاستعاذة من الآخر 

فغایة في الوضوح ؛ إذ الاستعاذة عبادة وأما دلالة الاستعاذة على الاعتقاد
تعانة  تعیذ ... من جملة العبادات ، شأنھا شان الدعاء ، والاستغاثة ، والاس فالمس

تعالى عابد بحانھ با ھ س ره مشرك ب د لغی ره عاب تعیذ بغی ھ ، والمس د ل لھ موح
ذلك تضافرت نصوص ) . قل أعوذ برب الناس : ( وتعالى ولھذا قال تعالى  ول

وحده لا شریك لھ  . الكتاب والسنة على الأمر بالأستعاذة با
:ونصوص الاستعاذة والتعوذ في السنة كثیرة جدا منھا مثلا

ِ في الحدیث سَ  َّ ولُ  حْمَنِ بْنَ خَنْبَشٍ كَیْفَ صَنعََ رَسُ ألََ رَجُلٌ عَبْدَ الرَّ
 ِ َّ ولِ  ى رَسُ یَاطِینُ إِلَ اءَتْ الشَّ الَ جَ یَاطِینُ قَ ھُ الشَّ ینَ كَادَتْ ةِ حِ نْ الأوَْدِیَ مِ

نْ  عْلَةٌ مِ ا وَتحََدَّرَتْ عَلَیْھِ مِنْ الْجِبَالِ وَفِیھِمْ شَیْطَانٌ مَعَھُ شُ رِقَ بھَِ دُ أنَْ یحُْ ارٍ یرُِی نَ
 ِ َّ لُ رَسُولَ  اءَ جِبْرِی الَ وَجَ رُ قَ أخََّ لَ یَتَ الَ جَعَ بھُُ قَ قَالَ فَرُعِبَ قَالَ جَعْفَرٌ أحَْسَ

. 208ـ 207: بدائع الفوائد لابن القیم )1(
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الَ  دُ قلُْ قَ ِ التَّامَّ: عَلَیْھِ السَّلامَ فَقَالَ یَا مُحَمَّ َّ اتِ  وذُ بكَِلِمَ لْ أعَُ الَ قُ ولُ؟ قَ ا أقَُ اتِ مَ
الَّتِي لاَ یجَُاوِزُھُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا یَنْزِلُ مِنْ 
رُجُ  ا یَخْ رِّ مَ نْ شَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا یعَْرُجُ فِیھَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأرَْضِ وَمِ

ا مِنْھَا وَمِنْ شَرِّ فِتنَِ  رٍ یَ رُقُ بِخَیْ ا یَطْ ارِقٍ إِلاَ طَارِقً لِّ طَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمِنْ شَرِّ كُ
ُ عَزَّ وَجَل َّ )1(".رَحْمَنُ فَطَفِئتَْ نَارُ الشَّیَاطِینِ وَھَزَمَھُمْ 

ولِ  ى رَسُ كَا إِلَ ھُ شَ يِّ أنََّ اصِ الثَّقَفِ ي الْعَ وفى صحیح مسلم عَنْ عُثمَْانَ بْنِ أبَِ
 ِ َّ ِ َّ ضَعْ یَدَكَ عَلَى الَّذِي وَجَعاً یَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أسَْلمََ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ 

ا  ِ وَقدُْرَتِھِ مِنْ شَرِّ مَ َّ اتٍ أعَُوذُ بِا ِ ثلاَثَاً وَقلُْ سَبْعَ مَرَّ َّ تأَلََّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقلُْ بِاسْمِ 
.)2()أجَِدُ وَأحَُاذِرُ 

يِّ  ةَ زَوْجِ النَّبِ نْ عَائشَِ ِ وعَ َّ ولَ  ھُ أنََّ رَسُ ي أخَْبَرَتْ دْعُو فِ انَ یَ كَ
الِ  دَّجَّ یحِ ال ةِ الْمَسِ نْ فِتنَْ كَ مِ وذُ بِ رِ وَأعَُ الصَّلاةَِ اللَّھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْ

رَمِ وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَْةِ الْمَحْیَا  أثْمَِ وَالْمَغْ نْ الْمَ كَ مِ وذُ بِ ي أعَُ وَفِتنَْةِ الْمَمَاتِ اللَّھُمَّ إِنِّ
ذَبَ  دَّثَ فكََ رِمَ حَ جُلَ إِذَا غَ فَقَالَ لَھُ قَائلٌِ مَا أكَْثرََ مَا تسَْتعَِیذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّ

ھْرِيِّ قَالَ أخَْبَ  ُ وَوَعَدَ فَأخَْلَفَ وَعَنْ الزُّ َّ يَ  ةَ رَضِ رِ أنََّ عَائشَِ بَیْ رَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ
 ِ َّ الِ عَنْھَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ  )3().یسَْتعَِیذُ فِي صَلاتَِھِ مِنْ فِتنَْةِ الدَّجَّ

سَمِعْتُ وعن سَعْدَ بْنَ أبَِي وَقَّاصٍ قال سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِیمٍ السُّلمَِیَّةَ تقَوُلُ 
 ِ َّ اتِ :"یَقوُلُ رَسُولَ  ِ التَّامَّ َّ رِّ )4(مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثمَُّ قَالَ أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ  نْ شَ مِ

هُ شَيْءٌ حَتَّى یَرْتحَِلَ مِنْ مَنْزِلِھِ ذَلِكَ  .)5()مَا خَلَقَ لمَْ یَضُرَّ

المبحث السابع

. 840رواه أحمد والطبرانى وصححھ الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة برقم )1(
. 4082ع الدعاء برقم رواه مسلم في كتاب السلام ، باب استحباب وضع یده على موضع الألم م)2(
. 789كتاب الأذان ، باب الدعاء قبل السلام برقم : رواه البخاري )3(

ات : ( قولھ : قال النووي رحمھ الله تعالى )4( ات الله التام ل ) أعوذ بكلم ي لا : قی املات الت اه الك معن
.والله أعلم . لكلمات ھنا القرآن المراد با: وقیل , النافعة الشافیة : وقیل , یدخل فیھا نقص ولا عیب 

. 4881كتاب الذكر والدعاء ، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره برقم : رواه مسلم )5(
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طلب الھدایة من الله
ھ ومما تضمنتھ  الى فقول ن الله تع ة م ب الھدای ة طل ة المبارك ذه الخطب ھ
ع : أي ) ونستھدیھ ( علیھ الصلاة والسلام  ك لأن جمی ھ ؛ وذل ونطلب الھدایة من

بحانھ  اھم ، والله س نھم ودنی ور دی ي أم الى ف ة الله تع ى ھدای رون إل ق مفتق الخل
الى للإیم داه الله تع ن ھ اء ، فم ان فبفضلھ وتعالى یھدي من یشاء ویضل من یش

دِيَ : ( ولھ الحمد ، كما قال تعالى ا لِنھَْتَ ا كُنَّ ذَا وَمَ دَانَا لِھَ ذِي ھَ ِ الَّ َّ ِ دُ  وَقَالوُا الْحَمْ
 ُ َّ رِین : ( ، وقولھ تعالى) لَوْلا أنَْ ھَدَانَا  نَ الْمُحْضَ ، ) وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبِّي لكَُنْتُ مِ

دِ : ( ومن أضلھ فبعدلھ ، قال سبحانھ  ال عز وجل) وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍَ لِلْعَبِی : ، وق
وبھَُمْ (  ُ قلُُ َّ وا أزََاغَ  ا زَاغُ ھ )فَلمََّ الِمِینَ : ( ، وقول وْمَ الظَّ دِي الْقَ َ لا یھَْ َّ ، ) إِنَّ 

داه الله ،  بابھا ھ ذ بأس ن أخ اً فم بلاً وطرق ة س الى للھدای وقد جعل الله سبحانھ وتع
اكِراً : ( ب الضلال أضلھ الله ، قال تعالىومن أخذ بأسبا ا شَ بِیلَ إمَِّ إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّ

ا كَفوُراً  ) . وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ : ( ، وقال) وَإمَِّ
الى  ھ الله تع ي رحم ب الحنبل ن رج ال اب ى : ( ق وراً عل د مفط ان یول الإنس

دى  د قبول الحق ، فإن ھداه الله سبب لھ من یعلمھ الھ ل بع دیاً بالفع ، فصار مھت
ھ ر فطرت ا یغی ھ م ن یعلم ھ م یض ل ھ الله ق القوة ، وإن خذل دیاً ب ان مھت ... أن ك

لة  ي حاص ان وھ لام والإیم ة للإس ي الھدای ة وھ ة مجمل ان ھدای ة نوع والھدای
ان والإسلام  للمؤمن وھدایة مفصلة وھي ھدایة إلى معرفة تفاصیل أجزاء الإیم

ذ ك وھ ل ذل ى فع ر الله وإعانتھ عل ذا أم ارا ولھ یلا ونھ ؤمن ل ل م ھ ك اج إلی ا یحت
ھ  تقَِیمَ : (عباده أن یقرأوا في كل ركعة من صلاتھم قول رَاطَ الْمُسْ دِنَا الصِّ ، ) اھْ

ك وكان النبي  ك إن یقول في دعائھ باللیل اھدني لما اختلف فیھ من الحق بإذن
)1(" )تھدي من تشاء إلى صراط مستقیم 

:والھدایة نوعان :أنواع الھدایة 
ى  ان:الأول اد وبی ة إرش ن ھدای اعھم م ل وأتب ا الرس ي یملكھ ي الت ؛ وھ

ھ  الى بقول ا الله تع ي ذكرھ الى والت ى الله تع دعاة إل دَیْنَاھُمْ : ( ال ودُ فھََ ا ثمَُ وَأمََّ
ا إِلَ {: ، وبقولھ تعالى ) فَاسْتحََبُّوا الْعمََى عَلَى الْھُدَى  ذَلِكَ أوَْحَیْنَ نْ وَكَ اً مِّ كَ رُوح یْ

اء  أمَْرِنَا مَا كُنتَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِیمَانُ وَلكَِن جَعَلْنَاهُ نوُراً نَّھْدِي بِھِ مَنْ نَّشَ

. 2/40جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم )1(
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سْتقَِیمٍ  وھذه الھدایة ھي التي یتحدث . )1(}مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّ
ذكرون دعوة فی اء ال ا علم ي عنھ ة ، فھ ائلھا المختلف الیبھا ووس روطھا وأس ش

مرادفة للدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وھي سبب 
. للھدایة الثانیة 
تقیم ھدایة توفیق: والثانیة  ؛ وھي أن یوفق الإنسان لسلوك الصراط المس

لا ( ؛ وھي التي بید الله تعالى وھي المقصودة في خطبة الحاجة  من یھدي الله ف
ل ) مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ ا أھ ي یتحدث عنھ ي الت ، وھذه الھدایة ھ
ة : العقیدة فیذكرون في كتب العقیدة  نة والجماع ل الس ده أھ ا یعتق أن من جملة م

أن الھدایة والضلال  بید الله سبحانھ وتعالى ، خلافا لمن نفى ذلك من أھل البدع 
ي شرح والضلال مثل المعتزلة ق ة ف ي شرح الطحاوی ال ابن أبي العز الحنفي ف

لاً ( :كلام الإمام الطحاوي  نْ . یھَْدِي مَنْ یَشَاءُ ، وَیَعْصِمُ وَیعُاَفِي فضَْ لُّ مَ وَیضُِ
دْلاً  ي عَ ذلُُ وَیَبْتلَِ اءُ ، وَیخَْ لِ ) یَشَ وبِ فعِْ وْلِھِمْ بِوُجُ ي قَ ةِ فِ ى الْمُعْتزَِلَ ذَا رَدٌّ عَلَ ھَ

لالَِ الأصَْلَ  دَى وَالضَّ ِ ، وَھِيَ مَسْألََةُ الْھُ َّ ةُ . حِ لِلْعَبْدِ عَلَى  تِ الْمُعْتزَِلَ دَى : قَالَ الْھُ
 ِ َّ نَ  لالَُ : مِ وَابِ ، وَالإِضْ قِ الصَّ انُ طَرِی ھُ : بَیَ ، أوَْ حُكْمُ الا دِ ضَ مِیَةُ الْعَبْ تسَْ

ھِ تعََالَى عَلَى الْعَبْدِ بِالضَّلالَِ عِنْدَ  ي نَفْسِ لالََ فِ دِ الضَّ ى . خَلْقِ الْعَبْ يٌّ عَلَ ذَا مَبْنِ وَھَ
الَى . أنََّ أفَْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلوُقَةٌ لھَُمْ : أصَْلِھِمُ الْفَاسِدِ  ھُ تعََ : وَالدَّلِیلُ عَلَى مَا قلُْنَاهُ قَوْلُ

دِ { َ یھَْ َّ نَّ  تَ وَلكَِ نْ أحَْبَبْ دِي مَ كَ لاَ تھَْ اءُ إِنَّ نْ یشََ انُ } ي مَ دَى بَیَ انَ الْھُ وْ كَ وَلَ
ضَ لمََا صَحَّ ھَذَا النَّفْيُ عَنْ نَبِیِّھِ ، لأِنََّھُ -الطَّرِیقِ  بَیَّنَ الطَّرِیقَ لِمَنْ أحََبَّ وَأبَْغَ

ُ مَنْ {}وَلَوْ شِئنَْا لآتینا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا {: وَقَوْلھُُ تعََالَى .  َّ دِي یضُِلُّ  یشََاءُ وَیھَْ
ِ الْبَیَانُ ، وَھُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ نَفْسٍ } مَنْ یشََاءُ  َّ دُ وَلَوْ كَانَ الْھُدَى مِنَ  لمََا صَحَّ التَّقْیِی

یئةَِ  الَى . بِالْمَشِ ھُ تعََ ذَلِكَ قَوْلُ رِینَ { : وَكَ نَ الْمُحْضَ تُ مِ ي لكَُنْ ةُ رَبِّ وْلاَ نعِْمَ }  وَلَ
تقَِیمٍ { وَقَوْلھُُ  رَاطٍ مُسْ ُ یضُْلِلْھُ وَمَنْ یشََأْ یَجْعَلْھُ عَلَى صِ َّ د )2()} مَنْ یشََأِ  ، فمعتق

د  دى فق ن اھت أھل السنة والجماعة أن الھدایة والضلال بیده سبحانھ وتعالى ، فم
دین  ؤمنین والمھت ص الم الى خ ھ وأن الله تع ل فبعدل ن ض لھ ، وم دى بفض اھت

روى عن بمزید عنایة وذلك ف ذا ی الى ، ولھ ضلھ یؤتیھ من یشاء تبارك ربنا وتع

.52: سورة الشورى الآیة )1(
وزارة الشؤون الإسلامیة ، : أحمد شاكر ، الناشر : أبي العز الحنفي تحقیق شرح العقیدة الطحاویة لابن )2(

.106ھـ ، ص1418-الأولى : الطبعة والأوقاف والدعوة والإرشاد
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ت رسول الله :جعفر الصادق أن قدریا دخل علیھ وقال لھ  الى الله : یا ابن بن تع
ھ : عن الفحشاء ، فقال لھ جعفر الصادق  ي ملك ون ف یا أعرابي وجل ربنا أن یك

ال یا ابن بنت رسول الله أیحب ربنا أن: ما لا یشاء ، فقال القدري  : یعصى ؟ ق
ت إن صدني : یا أعرابي أفیعصى ربنا قھرا ؟ قال  ت رسول الله أرأی ن بن ا اب ی

ھ  ي الله عن ال رض اء ؟ فق ي أم أس إن : الھدى ، فسلك بي طریق الردى أحسن ب
تص  ھ یخ ھ ، فإن و ل یئا ھ ك ش اء وإن منع م ، وأس د ظل ك فق و ل یئا ھ ك ش منع

.)1()جوابا  برحمتھ من یشاء فأفحم القدري وبھت ولم یجد
در  د ، وبق ى العب والھدایة أكبر نعمة ینعم بھا الله سبحانھ وتعالى عل
ل البشر  ھدایتھ تكون سعادتھ في الدنیا والآخرة ، والأنبیاء علیھم السلام ھم أكم
ھ  ول موسى علی ك ق ن ذل ة وم الى الھدای بحانھ وتع ھدایة ، وكانوا یسألون الله س

لام  ى رَبِّ: ( الس بِیلِ عَسَ وَاءَ السَّ دِیَنِي سَ ي ) ي أنَْ یھَْ ي ، والنب ر ف ان یكث ك
ةَ  دیث عَائشَِ ن ح لم م ا أخرجھ مس ك م ن ذل دعائھ من طلب الھدایة من الله ، وم

ِ : رضي الله عنھا قالت  َّ مَّ رَبَّ كَانَ نَبِيُّ  لاتَھَُ اللَّھُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّیْلِ افْتتَحََ صَ
لَ  ھَادَةِ جَبْرَائِی بِ وَالشَّ الِمَ الْغَیْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ عَ اطِرَ السَّ رَافِیلَ فَ لَ وَإسِْ وَمِیكَائِی

قِّ  نْ الْحَ ھِ مِ فَ فِی ا اخْتلُِ دِنِي لِمَ ونَ اھْ ھِ یَخْتلَِفُ انوُا فِی ا كَ أنَْتَ تحَْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیمَ
ى صِ اءُ إِلَ نْ تشََ دِي مَ كَ تھَْ كَ إِنَّ تقَِیمٍ بِإذِْنِ ن )2()رَاطٍ مُسْ اً م ھ أیض ا أخرج ، وم
دَى : ( أنََّھُ كَانَ یَقوُلُ حدیث عبد الله بن مسعود عَنْ النَّبِيِّ  ألَكَُ الْھُ اللَّھُمَّ إِنِّي أسَْ

ي )3() وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى  ھ ف ة من ب الھدای ، وأمرنا الله سبحانھ وتعالى بطل
رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ : ( ال تعالى كل ركعة من صلاتنا فق یم ) اھْدِنَا الصِّ ن الق : ، قال اب

ھ أشرف  ب ونیل تقیم أجل المطال ى الصراط المس ة إل ان سؤال الله الھدای ولما ك
اء  ده والثن ھ حم ین یدی دموا ب رھم أن یق ؤالھ وأم ة س المواھب علم الله عباده كیفی

توسل : وسیلتان إلى مطلوبھم علیھ وتمجیده ثم ذكر عبودیتھم وتوحیدھم فھاتان
ا  رد معھم اد ی إلیھ بأسمائھ وصفاتھ وتوسل إلیھ بعبودیتھ وھاتان الوسیلتان لا یك

و )1( درة أب ن حی راھیم ب ن إب حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جریان النظر في أحكام القدر ، لشیث ب
.1/18الحسن 

. 1289ي كتاب صلاة المسافرین وقصرھا ، باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامھ برقم أخرجھ مسلم ف)2(
م )3( ا ل ن شر م ل وم ا عم ن شر م رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ م

. 4898یعمل برقم 
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دعاء  ھ ...ال اء علی د والثن ل بالحم ا التوس یلتین وھم ة الوس ت الفاتح د جمع وق
ح  ب وأنج م المطال ؤال أھ اء س م ج ده ث ھ وتوحی ھ بعبودیت ل إلی ده والتوس وتمجی

ة  الرغائب وھو الھد ق بالإجاب ھ حقی داعي ب یلتین فال د الوس ة )1()ایة بع ، وھدای
ع  الى جمی بحانھ وتع دى س د ھ ات ، فق ل المخلوق عت ك الى وس بحانھ وتع الله س

لَّ : ( الأحیاء إلى جلب مصالحھا ودفع مضارھا ، قال تعالى ى كُ رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَ
الى )شَيْءٍ خَلْقَھُ ثمَُّ ھَدَى  دَى وَالَّ: ( ، وقال تع دَّرَ فھََ ل ) ذِي قَ بحانھ ك دى س ، فھ

. مخلوق إلى ما لابد منھ في قضاء حاجاتھ

) . 24–1/23( مدارج السالكین )1(
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:الخاتمة 
وفي الختام أحمد الله تعالى الذي وفقني لكتابة ھذا البحث وقد توصلت فیھ 

: لجملة من النتائج المھمة 
حتى أنھ كان أھمیة ھذه الخطبة ومكانتھا العظیمة عند الرسول / 1
. صحابتھ الكرام كما یعلمھم السورة من القرآن یعلمھا 
أن ھذه الخطبة بما تضمنتھ من معاني عظیمة لھا أثرھا البالغ في / 2

. الھدایة بعد توفیق الله تعالى 
الشھادتین ، : تضمنت ھذه الخطبة أھم أصول العقیدة الإسلامیة / 3

ھدایة من الله سبحانھ والحمد ، والاستعانة ، والاستغفار ، والاستعاذة ، وطلب ال
.وتعالى ، وھذه من أعظم أبواب العقیدة وأھمھا 

ھذا وأسأل الله أن یجعل عملنا خالصاً لوجھھ موافقاً لمرضاتھ نافعاً لعباده 
، إنھ جواد كریم ، كما نسألھ أن یتجاوز  عن تقصیرنا ، إنھ ولي ذلك والقادر 

رب العالمین  . علیھ ، وآخر دعوانا أن الحمد 
أموت ویبقى ما كــتبتھ    فیا لیت من یقرأ كتابي دعا لیا
لعل إلھي أن یمن بلطفھ    ویرحم تقصیري وسوء فعالیا


